۷ 


جورع 
A A Z at‏ 
KE‏ ور CRIS‏ 


۸0 


دارالؤوكر 


۱٥٤١ y a‏ ۱۹۸۱-۸۵ م 
الطبعة الاولی ۱۹۸۱-۸۱:۰۱ م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل طرق الطبع والتصویر » کا ينع 
الاقتباس منے » والترجمسة إلى لغة آخری » الا بإذن خطي من 
دار الفکر للطباعة والتوزیع والنشر بدمشق 


۲۷۵6 س.ت‎ - (AW) سورية ۔ دمشق - شارع سعد الله الجابري ۔ ص.ب‎ ls 
Tx FKR 411745 Sy فکر - تلکس‎ : Li هاتف ۲۱۱۰۶۱ ۰ ۲۱۱۱3۱ ۔‎ i 


ره 
همم الولت.- = 
و سرب .ا 
على Lo‏ موا Meo‏ 
کل | تا 
A‏ 
| . 
ae‏ و پت ۱ 


Au 


سے 


RIND 
7 الم“‎ 
Sas نون وا‎ 


a 
ee de 

ROT SUB هی فقن ماه کرت الف الما‎ PT 
fe شیحه‎ Ak سپرة قافن » وسیرة عالم رس‎ ow ll gall 
۰۰ العرب ء وروحه معتکف في الحجاز‎ 

وهي قصة في سيرة » وهي رسم ف لوحة » وعبرة في کتاب ؛ وحكمة آخذت 
من محكمة » في صرامة حاكم » وهيبة قاض » وزهد عاید ٠٠‏ 

قصة كساها العدل هيبة » والحق سلطا » قاض ale‏ الناس » ولا يهاب 
إلا الله » لا بخاف فيه لومة لاثم » الضعيف عنده قوي » والقوي ote‏ ضعيف » 
حتی بدیل لأحدهما من الاخر » فاذا هم سواء كأسنان المشط oo‏ 

وهي نموذج اختاره ولدنا القاضي سعدي آبو جیب » لیبرز به Lele‏ من آعلام 
انسلف ء وقاضياً من قضاة الشرع » ومرسّيآ يرثي بحاله وقاله » هو مثل من SU‏ 
العليا بحب أن بحتذیها معلمو عصرنا ومتعلموه ٠٠‏ 

هكذا آراد منها القاضی سعدي » والمختار معجب » والمعجب داعية لما أعجب 
به ؛ ومت؟ فعله S ghey‏ » ومن هتا جاء التشابه ين الموذج سحنون » وین 
مختاره سعدي ۰۰ 

فسحنون قاض » وسعدي قاض » سحنون مثل في حکمه » وسعدي متفاعل 
معه في حکمه » سحنون مدني الفقه والشرب » وسعدي مدني الحب والشرب ٠‏ 


Vo‏ سے 


ومن هنا اتخذ سعدي حياة سحنون قصة » ودوتنها بأسلوب القصة. 
لا بتحقیق السيرة » إذ اتخذ سحنون أداة دعوة MW‏ عقيدة ونظاماً ودولة ۰۰ 

فكان سعدي بذلك مترجماً لسيرة في ثوب قصة » وقصة برداء سيرة » فكان 
له ما آراد ء وساعده على ذلك یراع أديب ء وخيال قاص” » وعزم قاض ٠‏ 

وسعدي درس القانون والشریعة » فأخذ سعی لنصرة الحق بالحكم » 
ولیزهق باطل القانون » فعرف الحق في الشریعة » فسعی إليها » و کشف الباطل في 
القانون » فأعرض عنه » وکتب في ذلك وقارن » وهو لا بزال بکتب ویقارن » 
والله اصر دينه Gall‏ » ولو oS‏ الکافرون » ورافع ألوية العدل » ولو كان 
النانقون بعضهم لبعض ظهيرآ ۰۰ 

وسعدي شامي*» والشامي” يدب لهدفه برفق, وأناة » ودییبه رملان وخبب ء 
وقلكما شوته مراده إن آراد ٠‏ 


ولکن ليدخل الشامي" في عموم البشارة النبوية : « لا تزال طائفة من آمتي 
ظاهرین على Gall‏ » لا بضرهم من خذلهم » وهم على ذلك إلى يوم القيامة » وهم 
بالشام » في رواية صحيحة » لیکون كذلك يجب أن شت على موالاة آهل البیت 
ففي الحدیث الذي خطب به رسول اللہ صلی الله عليه و آله وسلم بین آلوف من 
الصحابة رضي اله عنهم » وهو le‏ من حجة الوداع » فقال : « ترکت فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا بعدي آبدا : کتاب الله تعالى » وعترتي آل بيتي » ولن بتفرقا 
حتی بردا على" الحوض » فانظروا كيف تخلفو نی فیهما » ٠‏ 

وقد قال بصحته و بتواتره آعلام الشام وحفاظه » و ناهيك بأحاديث ف معناه. 
بصححها آهل الشام وشتونها » فشد“ علیها بديك » وعض" عليها بنواجذك ٠‏ 

مكة الکرمة ir‏ جمادی الثانية ۱۳۹۸ هه 

محمد المنتصر الكتاني 
A‏ 


DAY 
اضل‎ 


فكري مشدود للتاریخ » لسیر الرجال ف کل الأعصار ء GY‏ أحب الحياة » 
آحب القيم المجسدة بشراً يدب على ظهر هذا الكوكب ۰۰۰۰ آحب البحث عنه ء 
وأعشق التنقیب عن دقائق حياته » وما أسعدنى حين أكتب ٠٠‏ 

وكم في سجل الخلود » لأمتنا العظيمة من رجال تمثلت فيهم الأخلاق ء 

واحد من ھؤلاء الأعلام » الذي شر”ف هذا الكتاب اسمه ء وقف في محراب 
الدين الحنيف عابدا قاتنآ » وني هيكل العلم ساد » وف ساحة الحق ely‏ 
Lal‏ سیف ئ09 

ail‏ سحنون » اسمه تر نیمة المذهب ا مالکی »۰۰ ail‏ العالم الحق ؛ والعا د 
الصدق 4 هة الله جل حلاله لهذه الأمة oe‏ 

لقد كان مششكاة نور وعلم وحق ۰۰ 

ونحن في هذا السفر اللطيف سنرسم ملامح هذه الشخصية الفذة » لیعرفها 
من لم يعرف » ويذكرها من شغلته زحمة الحياة ٠٠‏ 

ولتأنس » آخي الحبيب » بالرجال الذين يتسللون إلى فكرك لواذا » وآنت 


ہے ۹ا بت 


مني ومنك خالص الشكر » وصافي الثناء .. 


والله الموفق ٠‏ 


مكة المكرمة : غرة ربيع الأنور سنة ۱۳۹۸ھ 
a‏ سس بط سنه ۱۹۷۸ م 


سعدي 


مری‌هو ؟ 


إنه عبد السلام بن سعید بن حبیب التنوخي » من حمص آصله ء نزل والده 
القیروان مع من WF‏ من العرب الأقحاح الذین هاجروا من الشرق العربي » في 
alin‏ سيف Gall‏ » وف قلوبهم برتم الإيمان » وعلی جباههم سطر الخلود : 
الله آکر oo‏ 

مولده کان في القیروان » Bab‏ عقبة المجاهد » بوم الفاتح من رمضان المبارك 
سنة مثه وستین للهجرة ( ۷۷۷ م) ۰۰ 

ولقبه سحنون ( بفتح السین وضمها ) » اسم طائر حدید النظر بعرفه آهلنا 
Er‏ 

ولقد كان ربع القامة بين البياض والسمرة » حسن اللحية » كثير الشعر » 
ما للعلم من هيبة وجلال ٭٭ 


= li 


E gl‏ ار سے 


نحن لن نخوض في الحديث عن عصر سحنون الى الأعماق ء ولن نصل إلى 
الأبعاد » و نما سنلقي النظرة العجلى على البقعة المباركة التي بها ترعرع » وف قلبها 

انها تونس الخضراء ء فلذة من کید الأرض العربية في المغرب » منها al‏ 

ونحن سنتحدث عن البنية الاجتماعية » وعن الحالة السياسية » 

فنقول : 

آ- البنية الاجتماعیة : 

كان سكان المغرب العربي من البربر يعيشون البداوة بكل معانيها » وحدة 
القبيلة » الصراع القبلي الذي لا فتر » التمزق الاجتماعي » التخلف الحضاري في 
كل ما تحمله هذه الكلمة من مضمون ۰۰۰ 

وكان على الساحل مدن ذات مجصد ورقي » مشرشرة نها الفينيقيون 
واليونان والرومان » تعيش ف بعض الأحيان قلقة » تتوقع هجمة بربرية تسلب 
فيها وتثنهب ۰۰ 

وحين جاءت جحافل العرب تحت راية الإسلام الخفاقة إلى الأبد » فوجئت 
۳۹ الى سنه احدی وثمانن للهحرة أدرك ضراوة المقاومة » وأدرك Lal‏ روعة 

وما أن انتهی القرن الأول الهجري حتی اتتشر الاسلام بین البربر » وأ”“شربت 


د ۱:6 مه 


وأصبحوا بذلك مع العرب إخوة في الجهاد ٠‏ ومن منا لا یذکر باعتزاز طارق 
وفتيته الغر” الميامين الذين آثبتوا راية التوحيد على ذرى البرنيه ٭٭ 

بيد أن البيئة البدوية تحتاج إلى من برعاها حق الرعاية » ویآخذ بيدها إلى 
مراقي الخير والفلاح ۰۰ فإذا فقدت ذلك الراعی عادت سيرتها ٠٠ IN‏ 

وهكذا كان الحال بين البربر ٭٭ ففی الوقت الذي كان الاسلام غضا في 
تفوس العديد من قبائلهم نزل بينهم بعض الخوارج فراراً من سلطة الخليفة 
ہشام بن عبد الملك ء وأذاعوا التمرد والعصيان ء فوجدوا في تلك النفوس استجابة 
بالغة oe‏ والخوارج بتغلفلون في المجتمعات تحت ستار من عبادة » 
وقراءة » وتمسك بظواهر النصوص » عز؟ له نظير ٠٠‏ 


وكذلك الحال حين وصل ابو عبد الله الشیعی الداعية الباطنی المعروف الى 
منطقة كتامة فیا الجزائر سنة ۲۸۰ ه التف البربر حوله » وعظم أمره » وأصبح 
لدعاة الباطنية دولة استطاعت أن تكتسح الشمال الافریقی كاملا“ » واندفعت بعد 


(۱) قال أبو اسحقاطفيش: « لقد حصل امتز اج اليربر بالعرب هنذ آذعنوا للاسلام ء ووقفوا على 
کمالاته الخلقية والدينية والاجتماعية بما لم يقع منهم مع أمة من الامم التي استولت على شمال افريقية » 
وذلك لامور > 

الأول : أنهم من اصل واحد , وهو السامية ٠‏ 

الثاني : انهم رأوا من جلال الهداية الاسلامية ما لم يروه قبلها ٠‏ 

الثالث : أن العرب اتخذوا بلاد البربر وطنا لهم ء فکانوا مع البربر جنبا الى جنب عملا" ومصاهرة 
واختلاطا ء بخلاف الروم والوندال والقرطاجنيين والرومان ء فانهم کانوا بمعزل عن ابناء البلاد - 

الرابع : وجود التوافق في كثير من الشیم والعوائد بين العرب والبرير , كاكرام الضيف , والغيرة 
علن لرن 2 والقشر > A‏ »م ساطة المي ۰ + وشن ممه و ذلك + 

وقد أخبرني العلامة السيد محمد المنتصر الكتاني أن من العلماء من يجعل أصل البربر من اليمن » 
oly‏ البرير يسمون انفسھم ابناء مازیمغ ٠‏ 


—\\ س 


ذلك لتحتل مصر والشام والحجاز واليمن ٭٭ انها الدولة العبيدية » التي تعرف 
hs‏ بالدولة الفاطمية ٠٠‏ 

نخلص من ذلك إلى ان المجتمع في المغرب العربي كان يتألف من عرب » 
وبربر » وأنه تغلب عليه البداوة JO‏ معانيها » وآن الجميع منصهر ف بوتقة واحدة» 
گال القورة LIS‏ وجد فرصة احتبلها ۰۰ 

انه مجتمع جياش بالقوة والتشاط » ليته وفق بقيادة تدرك ذلك » فتوجهه 
نحو الجهاد في سبیل الله ٭ 

إذآ لتغير وجه التاریخ oe‏ 


ب - الحالة السياسية : 

بعد أن أتم المسلمون فتح ا مغرب العربى قسموه Eilat‏ إلى ثلاثة أقسام 
المغرب الأدنى ء أو Vial‏ ء وقاعدنه Moya! du‏ الى اختطها » ls‏ 
بطل الإسلام عقبة بن نافع رضي الله عنه سنة ١ه‏ ه ( 507٠‏ م ) » وسمي الأدنى لقربه 
من حاضرة الخلافة في الشرق » وااغرب الاوسط ء و قاعدنه مدينة تلمسان » وهو 
شمل بلاد الحزائر e ay Alla‏ ومركزه مدينة فاس oe‏ 

وکان موقم ا مغرب العر بي اليعيد عن عين العاصمة » والبنية الاجتماعية 
التي وصفنا > مرتعاً > Las‏ لكل ثائر » ولأي أمير فيه نرعة للا تقلال الفعلي ء 
ولماش شاه 

ولهذا فقد bi,‏ في وقت مبکر ولادات متمتعة بالاستقلال الفعلی عن بغداد » 


 )۱(‏ کان العرب یطلقون کلمة افریقیة على Gall‏ الادنی والاوسط + فتصمل لیبیا وتونس والجزائر» 
(۲) القروان :. لفظ فارسي استعمل في العر بية » ومعتاه : محط الجیش ٠‏ 


من هذه الولادات الولاية التي آسسها Voss‏ الرحيم بن رستم 
بمساعدة الاباضية » والتى ولدت سنة ۱۳۷ھ » واستمرت حتى سنة ۲۹۷ ه ٠٠‏ 
والولابة التى أنشأها بنو مدرار ف سحلماسة سنة ٠١۷‏ ه » وبقيت go‏ سنة 
A ۷٣‏ ۰ 

بل لقد LT,‏ دولة ولدت سنة ۱۷۲ ه فی المغرب الأقصى » تعلن لأول مرة في. 
التاریخ الإسلامي استقلالها السياسي عن الخلافة العباسية ٠.‏ تلكم هي دولة 
علي رضي الله عنه » وآن بني العباس قد اغتصبوا ذلك الحق ٠‏ وقد استمرت هذه. 
الدولة على قید الحياة قرنين كاملين ٠‏ 

وف عام ۱۸4 ه ظهرت في المغرب الأدنى دولة الأغالبة » ولا بد من الحديث. 
عنها ء لأن عالمنا الكبير سحنون عليه رحمة الله عاش في ظلها عمره المديد oe‏ 

كانت الثورات والفتن تعج في ا مغرب GoW‏ » بعضها آخذ برقاب بعض 4 
وهی تزداد قوة وانتشارا بقدر عحز الولاة ٠٠‏ 

ولذا فقد e‏ هارون الرشید جيشاً Led‏ » بامرة Joy‏ محنك » عرکته. 
الحرب والحياة »۰۰ انه هرثمة بن أعين ۰۰ 
واستطاع اخماد الفتن ۰۰ 

ولکن هذه النعمة لم تدم غير بضعة آشهر » فقد طلب هرثمة من الخليفة 
إعفاءه من هذه الولاية القلقة » فتم له ما آراد » و استبدل به في رمضان سنة ۱۸۱ھ 


(۱) مدينة كبيرة في الجزاثر ۰ تقم في منطقة زراعية غنية بالاشجار والمياه ء وکانت قديما عشي 
الإباضية ۰۰ 


— \A— 


محمد بن مقاتل بن حكيم العكي » رضيع الرشيد » وابن واحد من كبار رجال 
الدولةء 

غير أن هذا الوالي أهدى الناس ظلمه وجوره وكريم إساءته منذ أيامه 
الأولى » فردوا عليه هديته شورة جمعت العرب والبربر » واستطاعوا طرده من 
القيروان ۰۰ إلا ان والي MOI‏ إبراهيم بن الأغلب زحف بجيشه وآخمد الثورة 
وأعاد للوالى هيبته ٠٠‏ 

عند ذلك » وبنصيحة من هرثمة بن أعين » قرر الرشيد تعیین ابراهيم U‏ 
وترك له حرية التصرف ۰۰۰ 

و بوصول إبراهيم الى الولاية سنة ۱۸6 ه ( ۸٠١‏ م ) ولدت دولة الأغالبة ۰۰ 

ولعل الرشيد كان يرى ان تقوية مركز ابن الأغلب يعين على بتر الفوضى » 
وبوجد قوة تستطیم حصر دولة الأدارسة في أضيق رقعة من الأأرض 4 ۰ 

کان ابراهیم رحل دولة من الطراز الأول شحاعة » Ir‏ وادارة » 

س بنى مدرينة العباسية ء وتعرف Laat‏ بالقصر القديم ء على بعد ثلاثة آمیال 
حمديس ء وقد اشتعلت سنة VAN‏ ه في منطقة طرابلس » ولم تخمد إلا بعد أن 
صب عليها ابراهيم دم حمديس ومعه عشرة آلاف رجل من جنده ٠٠‏ 


واما ثورة قبيلة الهو ”ارة ( بفتح الهاء وتشديد الواو ) فقد استعرت في 
(۱) الزاب : منطقة واسعة تقع بين تلمسان وسجلماسة في الجزائر » ذات ارض خصبة جدا ء alas‏ 
غزيرة ٠‏ 


— 14 — 


المنطقة ذاتها بقيادة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ء ولم تخمد لأن المنية 
عاجلت الأمير اکر" 

مات ابراهيم سنة ۱۹۲ ه (۸۱۱ع) ء وجاء بعده ابنه عبد الله الأول » الذي 
Sole‏ عبد الوهاب « على أن يكون البحر والبلد لعبد الله » وما كان خارجاً عن 
ذلك يكون لعبد الوهاب » ء٠‏ آي ان سيطرة الأغالبة انحصرت في الشريط 
انساحلي من منطقة طرابلس ۰۰۰ كان عبد الله على غير منهج والده في السيرة 
والسياسة ٭٭ فقد كان سيء السلوك حتى مع أسرته وعشيرته » وكان مع الناس 
أسواً وأعتى ۰۰ 

توفي عبد الله سنة ۲۰۱ ه (PAIL)‏ ء وجاء بعده زیادة الله الأول » OLS‏ 
مثل سلفه جوراً وظلماً إن لم aio‏ في هذا الميدان ٠٠‏ 

كانت أعنف الثورات في عهده تلك التى قادها منصور بن نصير الطنبذي 
and‏ ينه ۱۲ بد آن سیت فا کا 
من تونس » ولم یتمکن زیادة الله من القضاء عليها الا بسبب صراع قوادما 
واختلافهم فيما بينهم ۰۰ 

وف عهده تم فتح جزيرة صقلية سنة ۲۱۲ ه ء واستقرت أقدام المسلمين 
ف ۰۰ 

ds‏ سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ م ) توف زبادة الله وجاء بعده آخوه آبو عقال 
الأغلب بن ابراهيم » وهو ثالث أبناء ابراهيم الذين تولوا إمارة الدولة ٭٭ وكان 
حسن السيرة والسياسة » أزال المظالم التي جرح بها سلفه نفوس الناس ٠٠‏ 

)١(‏ لقد تعرضت صقلية لغزوات عدة ۰۰ غزاها عبد اللہ بن عيسى الفزاري في عهد معاوية بن 
ابي سفيان . و«حمد بن ادريس الانصاري في عهد يزيد بن عبد الملك » وبشر بن صفوان الكلبي في عهد 
pie‏ بن عبد الملك ء وفي عهده ایضا غزاها حبيب بن ابي عبيدة ٠‏ 


وكان vall‏ في غزواتهم هذه بين مد وجزر » وان اقدامهم لم تثبت في هذه الجزيرة الا في عهد 
الأغالية ٠‏ 


وف ربيع الآخر سنة ۲۲۰ ه ( Ate‏ م ) توفي وخلفے ابنه ابو العباس 
محمد الأول oe‏ 


وف عهده تمرد عليه اخوه آحمد » حتى تمكن في سنة ۲۳۲ ه من القبض. 
عليه ء ونفاہ إلى العراق حيث مات ٠٠‏ وثار عليه سالم بن غليون » فقضى عليه ء 
وثار أيضاً عمرو بن سليم التجيبي » الا انه وجد سنة ۲۳۹ ه تفس مصير الشائر 
ed!‏ 


. . e. 


ولقد Cuts‏ دولة الأغالبة حتى سنة ۲۵۰ ه ( ۹۰۹ م )210 ۰ إذ سقطت بيد 
الدولة العبيدية هي وجميع الدول التي كانت على أرض المغرب العربي ۰۰ 


e‏ و و 

تلك هى دوله ٠٠ SEY‏ 

ونقول في رسم معالمها السياسية البارزة أنها دولة عربية التحاد » ذات 
استقلال فعلى » لبس لخليفة بغداد فيها إلا SA‏ والدعاء في خطبة الجمعة » وهی 
ذات شوكة ومنعة » تصدت للثورات الداخلية » وما آكثرها » وما أعتاها » لها 
وحسبنا آن SH‏ من ماثره فتح صقلية » ومالطة » وسردينية ٠‏ 

)0ع( لقد تربع على كرسي الإمارة في دولة بني الاغلب احد عشر In‏ ذكرنا منهم خمس4 
وفيما يلي البقية » وسنة ولاية كل منهم : 

5 أحمد بن محمد : سنة ۲۶۲ ه ( ۸07 م) ٠‏ 

۰ م)‎ AW ( a Vis : زيادة الله بن محمد الأصغر‎ Y 

۸ - ابو الفرانق محمد بن احمد : ٢٥ھ AVE)‏ م ) ۰ 

۰ م)‎ ۸۷۵ ( a ۲۰۸۱ ابراعیم بن أحمد:‎ ٩ 

٠)م۹۰۳( ابو مضر زيادة اه بن ابي‌المباس : ۲۹۰ هھ‎ MN 


سے ۳ تے 


وف وصف ملامح العمران والاقتصاد في تلك الدولة نقول أن آمراء الأغالبة 
قد ابتنوا المدن » كالعباسية ء والرقتادة » وتفننوا بعمران المساجد » و القصور » 
ومعاهد العلم ٠‏ وأنشأوا أقنية الري » وأحيوا الأراضي ا موات » فازدهرت الزراعه» 
واتنشرت الأشجار في البادية » واهتموا بالصناعة بالغ الاهتمام » فإذا الدولة تعج 
بمعامل الزجاج » والخزف » والأسلحة » والدباغ » والورق » والنسيج » وغير ذلك 
من فنون الصناعة ٠٠‏ وآما التحارة فكانت نامية في البر والبحر » حتى كنت تحد 
من البضائع في أسواق القيروان مالا یکاد يدركه حصر ۰۰ 


كل هذا وذاك آدی إلى أن ينعم الناس في عهد EY!‏ بالأمن والأمان » 
و بطراوة | ya)‏ والرخاء والازدهار .. 


ولم یکن آحد يعرف للضرائب والرسوم وجودا ۰۰ فما أحلاها من‌دو soloed‏ 


حين تتأمل شجرة وارفة الظلال ء مباركة العطاء ء لا بد أن نذکر البذرة 
الطيبة» والارض الصالحة » والعین الساهرة الراعية »۰ 

وهکدا كان سحنون ۰۰ 

صغیراً رتع في ریاض الجنة » في مجالس العلم » بين يدي کرام بررة من علماء 

من هولاء علي بن زباد » وآبو مسعود العباس بن آشرس ؛ والبهلول بن 
راشد » وآبو خارجه » وابن آبي حسان » وابن غانم » وابنه آشرس ؛ واین 
ابي كربمة » وأخوه حبيب » ومعاوية الصمادحي ء وأبو زياد الرعيني oo.‏ وشاياً 
في الثامنة والعشرين من العمر ( سنة ۱۸۸ ه ) رحل في سبيل العلم إلى مصر 
العرب ۰۰ لأن ف العلم ظماً لا يعرف روعته إلا أبناؤه الأوفياء ٠٠‏ فهم في شوق 
الى المزيد من نميره » كلما شربوا اشتد الصدى » واستعر الشوق إلى المزيد 

رحل إلى مصر » وفیها آصحاب مالك بن آنس ell‏ دار الهحرة وإمام 
المسلمين ٭ و کم کان يتوق الى لقاء الامام لولا ضیق ذات بده ووفاة مالك سنة 
۹ ه ۰۰ وتلقی cle‏ عبد الرحمن بن القاسم » وآشهب » وسعید بن الليث بن 
سعد » واپن وهب »وعبد الله بن عبد الحکم ۰۰۰ 
وأشهب ء وابن وهب ۰۰ لقد كانت رحلة علم وعبادة ٠٠‏ وهکذا فلیکن الحج ۰۰ 


— Yo 


وف المدينة المنورة سمع من عبد اللہ بن نافع الصائغ » ومعن بن عیسی » 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن ا ماجشون ء وسفيان بن عيينة ٠٠‏ 
وحفص بن SLE‏ ء ويزيد بن هارون » ويحيى بن سليمان ء وآبي داود ¿A‏ 
وأبي اسحاق الأزرق ۰۰ 

وهؤلاء جميعاً في ذروة الذروة من علماء ذلك العصر الذهبي » كل منهم 
كوكب دري یوقد من شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء FF‏ آکلما 

وف سنة احدى وتسعين ding‏ عاد سحنون إلى القيروان بعد هذه الرحلة 
السعيدة » وف قلبه آلف قبس من نور «Y ja‏ الأعلام ومن فكرهم وخلقهم ... 


۳٢٣ نت‎ 


Y 
w 


A 
IAN! 


عاد سحنون إلى موطنه ليتبوأ سدة العلم فيه ٠٠‏ وكيف لا يتربع ¿Lado‏ 
وتشرئب فحوه الأعناق و الائمة الذين ذکر نا Srs‏ ورعاة فكره وخلقه ودنه 
dales‏ ..؟.. 

ونحن سنترك الحديث عن مكاتته العلمية لعلماء أجلاء عرفوه فوصفوه .. 

— شهد له أستاذه ابن القاسم فقال : إن یکن أحد سعد بهذه الكتب 
فسحنون المغربي Coe‏ 

وقال مرة عنه : ما ققدم إلينا من إفريقية أحد مثل سحنون ء لا » ولا 
ابن غانم ٠٠‏ » 

۔۔ آستاذه آشهب قارن بينه وبين أسد بن الفرات فقال : سحنون أفقه من 
أسد بن الفرات تسعاً وتسعين مرة ٠٠‏ » 
Lal‏ دشيهه (o.‏ 


ICH es‏ علماء » وعلماء من JA‏ بغداد قدموا إليها » فوالله ما رآیت فيهم مثل 


سحئون » ولا رت ٠6٠٠ ode‏ 


» سليمان بن سلام : دخلت مصر فرأيت فيها العلماء متوافرين‎ Jy 
والحارث بن مسكين » وآبا الطاهر ء وأبا اسحق البرقي » وغيرهم ۰۰ ودخلت مكة‎ 
وبها ثلائة عشر محدثاً » ودخلت غيرها من البلدان ء ولقیت علماءها ومحدثيها فما‎ 
۰ 6» ۰۰ رایت بعینی مثل سحنون » وابنه ( محمد ) بعده‎ 

ب وقال سعيد بن الحداد : جالست المتكلمين فكل من رأبت من أهل العلم 
فما رت منهم أصح غريزة من سحنون » وكان وقوراً فيها ۰۰ » 

— وقال بحيى بن pe‏ : لما قدمت الى سحنون » فسألت عنه » فقيل لی : 
خرج الى البادية ٭ فجئته ء فرآيت رجلا أشعر ء عليه جبة صوف ومنديل » وهو 
منتتوال* حرثه وشانه » فاستصغرته » وندمت على SF‏ من SF‏ با مشرق 
ومجيئي إليه ٠‏ وقلت : ما آراه بحفظ شيا من العلم ٠‏ فرحب بي ء فلما جالسته 
ف العلم رآیت بحرا لا تكدره الدلاء ٠‏ 


ails‏ العظيم : ما رآیت alte‏ قط » كأنما جمع العلم عينه في صدره ۰۰ » ٭ 

— وقال أبو علي البصري : سحنون فقيه آهل زمانه » وشيخ عصسره » 
وعالم وقته (e.‏ ۰۰ 

لقد كان سحنون سید علماء عصرہ بلا نزاع oe‏ وکان العلم في صدره 
محفوظاً كفاتحة الكتاب » كما وصفه سليمان بن عمران »۰۰ فمن آين جاءه هذا 
العطاء ۰۰۴۰۰ آمن الأساتذة ٠٠16٠‏ فكم من تلميذ جلس بين بدي آفاضل العلماء 
ثم خرج بعد سنین جاهلا" كما دخل ce:‏ 


— YA_ 


السر عندنا في ذات التلميذ » في تفسه ‏ في نيته وضميره ٠٠‏ لم جاء 
يطلب العلم orten‏ 

لقد وصل سحنون إلى ما وصل ء لأنه كان یسعی وراء غاية » وصفها احد 
اساتذته الأعلام ۰۰ 

كتب البهلول بن راشد إلى علي بن زياد بوصیه بسحنون » ویحشه على 
العناية به وتعليمه » ومما حواه الكتاب هذا النص : إنى إنما كتبت اليك في رجل 
يطلب العلم لله عز وجل ١ ۰ » ٠٠‏ 

ومن طلب العلم لله تعالى فتح الله سبحانه له من آبواب المعرفة والعلم 
مالا نكاد توصف ۰۰ 

وهكذا كان سحنون ۰۰ 

تأمل هذه الكلمة التى جاءت حکمة على لسانه : « الحسن النية بصحبه 
28 

وحين كان في حلقة ابن القاسم كان يسأل » ویکثر السؤال ء والشيخ يجيب 
ويكثر » لا يعرف الملل الى تفسه سبیلاٴء لأنه كان بحد أمامه طالب ele‏ بحفظ كل 
جواب سمعه من مرة واحدة فقط » ولا يستعيد ٠٠‏ وكان الشيخ يعجب من ذلك 
أشد العجب » ويقول : « هو نور يجعله الله في القلوب ٠٠‏ «. 

لقد صدق ابن القاسم » ومن لم یجعل الله له نور فما له من نور ٠ !٠١‏ 

واذا كان هؤلاء الأعلام العظام قد شهدوا بسحنون ہما نقلنا » وصدقوا في 
ذلك ء فان آهم" آثر علمي تركه سحنون يدل على علو كعبه في دنا العلم هو 
المدونة.. 

والحديث عن المدونة ذو شحون ء لأنه بحملنا الى تاريخ المذهب المالكي ¿ 
وانتشارہ في إفريقية » وكيف اتتهى الى pat‏ سحنون ۰۰ 

وهذا ما سنحاول رسم ملامحه الكبرى إن شاء الله تعالى ۰۰۰ 

سب ۲۹ س 


Jl 


كان ابو حنیفة بدر علم وهدى ٠‏ 
وكان مالك بدر علم وهدى ٠‏ 
وكان كل منهما بستقطب المجتمع الاسلامي في عصره ٠٠‏ 


اولهما 3 بيضة العروبة والاسلام »> دار الخلافة هداد » ملتقى الجاه والملك 
العربض الذي تظلله راية التوحيد الخفاقة من شواطىء الأطلسي الى شواطىء 
gie!‏ ۰۰ دولة لا تكاد تغيب عنها الشمس » أكبر دول الأرض » واکٹرھا عزة 
ومنعة وسسادة ومحدآ ٠٠‏ 


وثانيهما في المدينة المنورة » مدينة رسول الله جا مهوى آفشدة الأمة » 
كل الأمة » تشد الى مسجدھا الرحال للعبادة والزبارة ٠٠‏ 


وكان كل منهما قد ورث علم الصحابة والتابعين الذين استقروا في العراق 
والحجاز » وعنهما كانت تصدر الفتوى » ویذاع الفقه والاجتهاد في ساثر 
الأمصار »۰۰ ولكل منهما أسس فقهية مميزة ذات جذور تشد الى نصوص 
الشریعة الغراء من قرآن مجيد » وسنة مطهرة » وإلى آثار كريمة عن الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم ٠٠‏ 

ونحن في هذا المقام لن نتحدث عن اتتشار المذهبين ا مالکی والحنفي » 
وعوامل ذلك » والأماكن التي كان بسودها كل منهما » وإنما نشیر إلى أن العمل 
في المغرب العربي كان على المذهب الحنفي Boy‏ من الزمن ء لأنه قبل كل شيء 


ہے ی — 


مذهب Jey‏ القضتاء في دولة بني العباس ء وتلك سنة قاضي القضاة آبي یوسف 
صاحب أبي حنيفة ٠٠‏ 

وأما المذهب المالكي فإنه ظهر لأول مرة في المغرب العربي على يد إدریس 
الأول مؤسس دولة الأدارسة ٭٭ واما في تونس ء فان علامتها الجليل علي بن زياد» 
شيخ سحنون ء هو آول من أدخل الموطأ الى تلك البقاع الحبيبة ٠٠‏ 

ثم بدا الفقه المالكي بالاتتشار على يد بطل الاسلام ء فاتح صقلية ء القاضي 
آسد بن الفرات » الذي وهبه الله سبحانه عقلا" TAS‏ جمع بين فقه أبي حنيفة 
وفقه مالك ۰۰ 

وفحن تعلم أن آسدا ذهب في رحلة علم إلى مالك رضي الله عنه » وأخذ as‏ 
موطأه » والكثير من فقهه ۰۰ وحين رأى الإمام الكبير ولع آسد بتفریع السائل 
نصحه بالتوجه الى العراق حيث فقه الرأي » فقبل أسد هذه النصيحة » وغادر 
المدينة المنورة وفي أذنه قولة مالك « أوصيك بتقوى الله العظیم » والقرآن » 
ومناصحة هذه الأمة ٠ (or‏ 

وفي نصيحة مالك نلمس إخلاص الرعیل الكريم من علمائنا في طلب الحقيقة » 
وحسن ارشادهم لتلاميذهم oe‏ فان مالكا لما رأى حرص أسد على التفريع » 
ونزعته العقلية للفرض والتخریج » وأن ذلك بحسن عند آهل العراق » أصحاب 
فقه الرأي » آرشده مخلصاً » ومحضه النصح من قلب مؤمن تقي ۰۰۰ 

ليت لشسبابنا أمثال مالك ٠٠؟٠٠ Tal‏ لتغير وجه التاريخ من جديد .٠‏ ۰۰ 

توجه أسد إلى العراق » وفي جعبته من علم مالك شيء وفير » وهناك التقى 
بأبي یوسف ومحمد بن الحسن » فأخذ أبو بوسف عنه ll‏ » وأخذ هو عنهما 
فقه أبي حنيفة » وشد الرحال بعد ذلك إلى مصر ۰۰ 


عرض أسد ا مسائل الفقهية على ابن وهب وابن القاسم » وهما سيدا 


بت ۳۹۷ ته 


الشك قال : أخال ء وأحسب ء وأظن ٠٠٠٠‏ »6 ۰۰ 

وبعد ان ارتوی أسد من منهل الفقه ا مالکی عاد إلى المغرب يحمل ستين WI‏ 
00 

ولكن : هل تمثل الأسدبة فقه مالك ۰۰۴۲۰۰ 

لو رجعنا إليها لوجدنا ابن القاسم يعطي الجواب على طائفة من السائل > 
ویجزم انه قول مالك » وما بقى فله الشك والظن والحسبان ۰۰ وكتاب هذه حاله 
لا یمکن الركون اليه في تقرين all‏ 

لذلك كان من فضل الله سبحانه على الفقه المالكى أن وفق سحنون للتوجه 
إلى مصر مرة آخری حاملاٴ الأسدية » لعرضها على شخه الكبير ابن القاسم » 
ولیقرآها عليه قراءة العالم البصير » والحاذق الخبير ٠٠‏ 

أخذ ابن القاسم بعيد النظر ہما في الأسدية مسألة مسألة ء ویعطی lg‏ 
إلا أن أسد بن الفرات رفض رسالة ابن القاسم » وأصر على ما في مدونته » فما 


5 ست 


وا ارت کت REES‏ شاه امن ل یکات همالك نہ ودا غبت 
المرجع المعتمد في المذهب DU‏ حتى قال عنها ابن رشد ۰۰ إنها عند آهل 
الفقه ککتاب سببويه عند آهل النحو » وككتاب إقليدس عند آهل الحساب » 
وموضعها من الفقه موضع آم القرآن تجزىء من غيرها » ولا بجزی غيرها 
(Ugo‏ ۰۰ 


» © e. 


واذا كانت مكانة المدونة ما col,‏ » فان صاحبھا في ذروة علماء المذهب ء 
-حتی قال عنه ابن الحارث ٭٭ سحنون إمام الناس في فقه مالك ۰۰۰۰ وقال 
آبو gil Amer‏ ضر إن وزيد : آول ما قعلمت من العلم مسائل الصلاة من سحنون » 
ولئن قلت لك : إن سحنون آفقه من آصحاب مالك بن آنفس معكّميه كلهم » إني 
لصادق ۰۰۰۰۰ وقال عیسی بن مسكين ۰۰ « لم یکن بین مالك وسحنون آفقه من 
سحنون ۰۰) ۰۰ 


هكذا فليكن أهل العلم See‏ 


)\( ان المذهب المالكي كان يؤخذ من الكتب الآتية : 

_ مدونة سحنون ٠‏ 

- الأسدية ٠٠‏ وقد تحدثنا عنهما ٠‏ 

الواضحة : وقد كتبها عبد الملك بن حبيب الاندلسي ٠‏ 

- العتبية : التي جمعها محمد بن احمد العتبي ۰ وتسمى ایضا المستخرجة ء لانه استخرج مسائلها 
من او اضحة ٠‏ 


-. الأو ازيّة : وهي احمد بن ابراهيم المعروف بابن ااو"از © 


rr —‏ س سحنون (۳) 


ey 


كان سحنون على علم بهذه النعمة gral‏ التي وهبها الله سبحانه وتعالى 
له » ومع ذلك كان يزداد تواضعاً » ليكون عبداً شكوراً ٠٠‏ 

ما حال علمه بينه وبين العمل في أرضه ء وما حمله العلم على الغرور وحب 

۔۔ کان بحب الصمت » حتی قال عيسى بن مسكين « كان سحنون صمته 
لله » و کلامه لله ٠‏ إذا aa‏ الكلام صمت » وإذا آعحبه الصمت تكلم oo (oe.‏ 

وكان طويل الأناة » كثير الرويّة قبل التصدي للجواب حتی یکون على 
بقين فيما بقول ۰۰ 

وصف مرة نفسه فقال : إنى لأسال عن المسألة » فأعرفها » وأعرف في أي 
كتاب هي فيه » وف أي ورقة وأي صفحة » وعلى كم هي من سطر » فما يمنعني من 
الجواب فیها الا كراهية الجرأة بعدي على الفتوی Cee‏ ۰۰ 
وأحد من العلم بظن ان الحق كله فيه ٠٠‏ » ۰ 

وقال عبسی بن مسكين : قلت لسحنون : « تأتيك السائل مشهورة مفهومة» 
فتأبى الحواب فيها ۰ فقال سحنون : سرعة الحواب بالصواب آشد فتنة من فتنه 
الملل ٠٠‏ ) ١ء‏ 

وقد صدف أن cle‏ رجل الى سحنون بسأله عن مسألة » وعنده صديقه العالم 
الزاهد عبد الرحيم بن عبد ربه » فسبقه عبد الرحيم بالجواب » فسكت سحنون ٭ 
فلما ذهب السائل قال سحئون : « نجد الرجل يصبر على الصيام والصلاة » 
ویتورع » فإذا جاءت الفتيا لم بصبر (os‏ ۰ 


Yi 


قال القاضي عياض : « وسكوت سحنون عن جوابه دلیل على صوابه ٭٭)٭ 

وف مجلس أسد بن الفرات التقی عون بن رشيد وموسى الصمادحي 
وسحنون » ودار الحديث حول Vis‏ فقهية طرحها أسد » CLE‏ عنها عون 
وموسى » وسكت سحنون ٭ فلما خرجوا تعرض سحنون للوم صديقيه » فقال 
لهما : منعنى آفکما بدرتما بالحواب ء فأخطأتما » وكرهت أن آخالفکما ء فندخل 
عله اكوا + ونخرج أعداء ٠٠‏ » وبين لهما وجه الخطأ ء فشكراه » ودعوا له 
بالخير والتوفيق ء واعترفا بالخطاً ء وعادا بعدها الى أسد ء فأخبراه برجوعهما عن 
الجواب وبقول سحنون ۰۰ 

قال القاضي عياض مبرراً موقف سحنون « لعله عدل عن الجواب على 
بكرف عن ایا تھا ای ماود خی eae‏ سےا 
برجوعهما ء كما فعلا ء أو أن الحكم كان بعد لم بحن وقت نفوذه » وإلا فهو في 
فضله وورعه كان لا يسكت عن مثل هذا إلا رجاء ان يستبين له الحق بلا VME‏ 
ولا مخالفة ٠» ٠٠‏ 

وقد جاءه مرة سائل من بلدة الخليل ف فلسطين ۔ أعادها الله لحوزة 
المسلمين بفضله وكرمه ‏ عن مسألة » فلم يجب ثلاثة آیام » والسائل يستعجل 
الجواب ء ويلح عليه فيه » فما كان من سحنون إلا أن قال : « یا ابن اخي ء أبذل 
لك لحمي ودمي للنار ؛ ما آکثر مالا آعرف » إن صبرت رجوت أن تنقلب بحاجتك» 
وان أردت أن تمضي الى غيري » فتجاب في ساعة واحدة ٠٠‏ » فرفض السائل 
تركه » وبقی بنتظر o‏ آتاہ الجواب ۰۰ 

وربما طالت فترة التردد والبحث ء حتی انه قال ذات مرة ۰۰ « انقفلت على 


مسألة حتى آردت ال جوع إلى ا مدینة oo (oe‏ 
إنه العلم oe AS‏ 


)\( النقلة : النميمة ٠‏ وهراده أن الامام يجهر بالحق متى استبان J‏ لا Le‏ بالمخالفة » ولا بقصد 
النبل من أحد ٠‏ 


سي مت 


Gh“! 


کان سحنون يعتبر العلم كالهواء ء والماء » والحياة ء حقا للجميع » وف سبيل 
الجميع ٠٠‏ 

اسمع قوله « ما ينبغي أن ños‏ هذا العلم عن أحد ٠٠‏ » تجد مبدآ لم تعرفه 
الانسانية الا في السنين المتآخرة ٠‏ أما عند علمائنا فهو من بدائه الأمور ONG‏ ربهم 
سبحانه قد علم آدم عليه السلام ما حجبه عن ACU‏ المقربين » ولأن أول آية نزلت 
et fd‏ اللجید فیها الدعوة الامرة بالقراءة والعلم « اقرأ باسم ربك الذي خلق ٭ 
خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم ۰ الذي علم بالقلم ٠‏ علم الانسان 
ما لم بعلم (o‏ ۰۰ 

وهذا هو مفتاح الحضارة الاسلامية » فهل يدركه قومي » وبأخذونه بيمينهم 
من جديد » ليعود لهم مجدهم التليد ter‏ 


الأصيلة » آولی jails‏ من آجر بآخذه عالم على علمه ۰۰ ets‏ .. 
ب ولم یکتف سحنون بذلك بل تجاوزه الى الأعلى » فنراه بنفق على تلامیده 
من ماله الخاص ¢ وكان ذلك Sole‏ نسحلها باعتزاز لعلمائنا فی المغرب ۰ 


ووقار oe‏ 
لابه « كان سحنون بخرج علینا » ونحن ننتظره في مجلسه » فوالّه ما علمته بسلم 
في مجلسه علینا قط ٠‏ وف خلال ذلك يمشي بالأسواق فلا يمر باحصد الا التفت 
أيه : وسلم عليه ء توقيراً للعلم وهيبة له عند طالبيه » ٭ 

وتعترينا الدهشة لترك السلام في أول الدرس » وقد كان le)‏ 
يفشي السلام في الدرس وغيره e.‏ 

+ وكان اذا لمح بارقة ذكاء ونحابة واجتهاد من del‏ الطلبه فرح ¿Lg‏ 
٠٠ lj ply‏ 

فهذا واحد منهم اسمه واصل بن عبد الله الحمتي قد تفوق في فهم ITAM‏ 
الكريم وأجاد » فكان يلقاه بالتحية ويقول : « وصلت ails‏ با واصل Coe‏ 

وكان يخبر تلميذه عبد الجبار السرتي بآنه صديقه » وكان لا يبدأ الدرس 
حتی بحضر عبد الحبار تكردمآ له ٠٠‏ وكثيراً ما كان سول عنه : « عبد الجبار تقی 
في بطن آمه ۰۰ » ۰ 

ولقد روى القاضى أبو العباس عبد الله بن طالب التميمى انه تردد وهو طفل 
على مجلس سحنون ۰ وف أثناء الدرس D>‏ الشيخ اسم احد العلماء » وبعد أن 
مضى من الدرس اكثره سأل العالم* الجليل” الحضور عن اسم ذلك العالم فلم 
بحبه tof‏ فقال أبو العباس : « هو pe‏ بن حسين أصلحك الله ٠٠‏ » فقال سحنون: 
» بارك الله عليك ء أحسنت با غلام ء إني أحب ان أرى عليك زي العلم ٠‏ » قال 
أبو العباس : « فلم أزل آتردد الى سحنون وهو يقرئني حتى نفعني الله ۰۰ » ٠‏ 


— ۳۷ مت 


هذا الشاب فسیکون له نبا » وهو آزهد jal‏ زمانه Co.‏ ٭ و لقد عاش هذا الفتی» 

وكان شديد الحرص على تأديب طلابه » يدرك ان العلم اذا لم بصحبه 

لقد كانت له نظرة في التربية نسجلها بكل فخار » لأنها الحدث نظرة في 

الترییة الحديثة ء تلك التى تفخر بها الحضارة oo da wil‏ 

قال لودب ولده محمد : « لا تؤدیه الا بالكلام الطيب والمدح » فليس هو 
وقته » وفرید زمانه (oe‏ وه 

وتشیر هذه النظرة إلى : 

= ضرورة معرفة تفسية الطفل لاختيار اسلوب التربية الأصلح ۰۰ 

= ان تدج الطفل في مواجهته باعث له على التقدم والاستفادة من العلم » 
بالاضافة إلى تقو ية شخصيته » وتريية الثقة بالنفس ۰۰۰ 


و كان اذا رأى من تلاميذه مالا تلف والخلق الرضى » والأدب الرفيع ء 
تألم أشد الألم » وأنب واحتد » ثم لا يلبث أن یمود الى هدوثه وسکینته bee‏ 
وربما اعتذر اذا كان التأنيب فيه بعض الشدة ٠٠‏ 


فقد نهی طلابه عن الجلوس ف الطرقات لغير حاجة ء لما فيه من کشف لعورات 


— ۳۸ — 


الناس ء وتضييق للطريق عليهم » ولا فيه من هدر للزمن وهو عماد العلم وقوامه»۰ 
Grey‏ ان جاءته بضاعة » فرأى آحد طلابه جالسا في الطريق » فنهاه ٠‏ وحين 
حاول القيام لم بستطع » فتخطّاء سحنون ٠‏ 
وق الیوم التالي خرج E‏ الحلیل الى الدرس » و یداه بقوله : بسم الله 
الرحمن الرحیم » ثم وضع الکتاب » وتبسم قائلا : « كبرنا » وساءت Ai‏ ۰ 


ویعلم الله أني ما أصيح علیکم إلا لأؤد” بكم وما آرید بكم » بعلم الله ء مکروهاً ٠‏ 


إلا أننا ابتلينا بالقضاء عند الكبر » ونحن أحوج ماكنا الى أنفسنا » وما أريد 
الا لترعووا وتتفقهوا وتعملوا ہما سمعتم ۰۰» ٠‏ 

© وكان إلى جاب ذلك یفض الطرف عن بعض زلات الطلبة ء ويكظم 
غيظه ٠١‏ والأستاذ الذي يرقب كل UE‏ من طلابه » والاب الذي بحصي على أولاده 
حروفهم وأتفاسهم ء ليصب” عليهم نقده وتقريعه » لا خير فيه ء ولا تفع على بده 
oy‏ لأحد ۰۰ 

ان قلب الأستاذ » وقلب الأب ء مضرب المثل للرحمة والعطف والحنان المقترن 
بالتوجيه والنصح والإرشاد ۰۰ 

فقد جاء قوم من الأندلس الى سحنون » ومعهم المدونة » ورغبوا ان بسمعوها 
منه » فقال لهم : « إني dan‏ ۰۰ » فقال له شاب منهم : « نا قد کتبناها فما 
نصنع بها ء لئن لم تسمعناها لنطرحنها في هذا الغدير ۰۰ » ۰۰ 

كلمة جرحت قلب سحنون ۰۰ آتلقی المدونة في النهر » وهو بری Foe pees‏ 
وما ذنبه هو ٠.؟..‏ أما يجدر بهذا الشاب الأرعن أن بعذر ۰۰۲۰۰ آفي کل دقيقة 
يجب أن يكون الاستاذ بين بدي طلابه ۰۰8۰۰ 


ولكن ٠٠١‏ أليس فی الشباب ما فيه te‏ 


نم غاب AL‏ » وعاد » وقال لهؤلاء الوافدين : « إني لو احتجت اليكم في شضل 
هذه — ورفع شيئاً من الأرض - ما سو”ى علمي عندكم شيئاً ٠٠‏ ( » 


و بدا الدرس ۰۰۰ 


0© ¢4 4 


في مثل هذا الخلق نشأت » وربت ثمار علمية رائعة كانت اسماؤها تلمع في 

قال این الحارث : مالت الى سحنون الوجوه » وأحته القلوب » وصار 
زمانه كأنه مبتدأ قد انمحى ما قبله ٭ فكان أصحابه سرج أهل القیروان : انه 
محمد عالمها وأكثرهم TIT‏ واين عبدوس فقيهها » وابن BE‏ عالها » وابن عمسر 
حافظها ء وابن جبلة زاهدها » وسعيد بن الحداد لسانها وفصیحھا » وابن مسكين 
على وقتهم oe (Coe‏ 

وقال غيره : « ما بورك لأحد بعد ei),‏ بأصحابه ما بورك لسحنون 
نی أصحابه » فإنهم كانوا آئمة كل بلدة في العلم والخلق والأدب 6٠‏ ۰ 

ولنتأمل قول سحنون حین کان يرى حوله جموع الطلاب من کل حدبه 


وصوت « ما أريد منهم إلا لعل الله يتفعني بواحد ٠٠‏ ( ۰۰ ولم بنفعه الله بم 
فحسب ء بل تفع الأمة بهم ٠٠٠ Lal‏ 


هم 
3 


أتعرفها ٭٭؟ء إنها المحنة oe‏ ما UC‏ عالم صدق يخلو منها ۰۰؟۰ 

لم كان هذا ٠٠؟٠ء‏ 

لأن العالم صوت الحق في وجه الظلم والباطل » يندفع قويآ بالإخلاص » 
فيصفع العتو والجبروت ٠٠‏ وهنا يولد الصراع الأبدي » وللجور صولة ودولة٠٠‏ 
في وجه الطغيان والاستبداد هيهات ان تعرفھا آمة من آمم الأرض ۰۰ 
المأمون » الخليفة العباسي » بسبب مسالة GE‏ القرآن ۰۰ إحدى مسائل المعتزلة 
٠٠ goles‏ 

ولقد كان الحوار بین المعتزلة والعلماء يجري حرا يقرع الحجة بالحجة ء قبل 
الأمون »+ حتی اذا تربع على عرش الخلافة في بغداد رأى أن هذا الحوار لا بد 
له من اسلوب جديد » وحروف جديدة ٠٠‏ وما هي إلا Vr‏ حتى تغير الحوار 
FAR‏ 

أراد ا أمون حمل الأمة على القول بخلق القرآن » فاستدعی العلماء و احداً 


)١(‏ كان ال امون بريد حمل الناس على القول بخلق القرآن لكنه كان يخشى يزيد بن هارون 
الواسطي ء ويحيى بن آکشم قاضي القضاة . وهما ista‏ المعتزلة ٠‏ وعد ان توفي الأول سنة ٢۰٣ھ‏ 
وعزل الثاني سنة ۲۱۷ ص صفا له الجو ء وفعل ما فعل ٠‏ 


AN 


إثر آخر ء فمن ماشاہ فيما رغب نجا ء ومن تردد أمهل ء ومن عارض عذب ٠‏ 
وحه المنطق السلطانى ء لأن هذه المسألة بدعة وضلالة ء واذا لم يقف علماء الأمة 
ذروة من ذرى الانسانية les‏ وفكراً Lk;‏ وثقافة sets.‏ وما حدوی هذه 
cotos "AA vol‏ مادامت لم تأت عن رسول الله Be‏ » ولا عن صحاته 
والتابعین لهم باحسان .. 

الجواب سيبقى ‏ في رأينا  Mile‏ مفقودة في تاريخ الاعتزال » OY‏ المصادر 
التي بين آیدینا لا تقدم MW‏ مقبولا" ببرر موقف الخليفة ومن حوله من 
oo VS all‏ 


۰ 4 ¢ 


ونحن سنبرح بغداد تارکین سياط الخليفة وزبانية الفکر وجلادي حرية 
العقل تنهال على ظهر امام السنه ابن حنبل » وتتجه الى تونس » الى دولة بني 
الأغلب ء فنری الأمير زبادة الله محمل الناس على الاعتزال » و کلنا يعرف ان الأمراء 
تبم لكبيرهم في العاصمة» فمن استجاب» و الا فقد ثکل السعادة والأمن والحریه» ۰ 

ب ترك صلاة الحماعة في مسحد القيروان ء لأن إمامه معد بن عقال كان يقول 
بخلق القرآن ٠٠‏ 

)١(‏ الكتاب الذي وجهه المأمون سنة ۲۱۸ ه ( منشور في الطبري حوادث سنة ۲۱۸ ) تضمن اعلان 
الخليفة بانه انما اراد حمل الناس على القول بخلق القرآن حفظا للدين الحنيف وحماية للعقيدة من 


الزيغ والانحراف oe‏ 
ونقول : لا تثبت الدعوى بغير دليل ۰۱۰۰ 


ا 


— رفض الصلاة خلف قاضي القضاة عبد الله بن ا بي الجواد » لأنه كان يقول 
بخلق القرآن ٠٠‏ 
سوط » وبحلق لحيته ورأسه ۰۰ فما کان من وزيره علي بن حميد الا أن حذره من 
نقمة الناس » ومن غضب الله تعالی و اخبره بأن الله سبحانه قد آهلك والی تونس 
آحد شیوخ سحنون ۰۰ وما زال ابن حميد يقنع اميره حتى عفا عن سحنون ۰۰۰ 
وما ان عرف شيخنا الجلیل بما جرى حتى قال : « لم أبلغ انا مبلغ من يضرب ۰۰ 
أنما يضرب مثل مالك وابن ع ا مسیب Coe‏ ٭٭ 

وحين اغتصب السلطة الأمير احمد بن الأغلب ( ۱ ۳۳٣ھ‏ ) استحدث 
ديوان التحقيق للتنكيل بکل من لا يقول بخلق القرآن » فتوجه سحنون الى رباط 
صديقه العابد الزاهد عبد الرحيم بن عبد ربه مختفیاً ومترقب] ۰۰ إلا أن الأمیر 

التقی ابن ن سلطان وسحنون » وف الحوار bee‏ سير لأغوار النفس IN‏ 
ولذا آثرنا تسجيله كما حفظه لنا التاریخ ٭٭ 


قال ابن سلطان : « وجتهني الأمير اليك » وقصدني لبغضي فيك لأبلغ منك» 
وقد حالت نيتي عن ذلك ء وانا الآن أبذل دمي دون دمك » فاذهب حيث شئت من 
البلاد » أو أقم GES‏ ممك »» ) ۰۰ 


فما gl‏ اختاره سحنون ۳ 


سے ۳ — 


قال سحنون بعد ان شکر ابن سلطان : « ما كنت أعرضك لهذا » بل آذهب 
معك ٠٠‏ » وخرج » فشيعه أصحابه ۰۰ 
المخلصين من توقير في تفوس الناس » حتى ولو كانوا أعوان الطغاة ٠٠‏ وعرفت 
يض ان النفس التي تنطوي على بذرة خير لا بد ان تکشف عنها في يوم من الأيام؛ 
7+0 
سسحون de‏ السلطان ٠٠‏ 
ابتدثه من فسي فلا » ولكنني سمعت من تعلمت منهم وأخذت عنهم يقولون : 
» القرآن كلام الله غير مخلوق (Coe‏ ۰۰ 

وهنا انبری ابن ابي الجواد وقال بحماس منقطع النظير : « كفر ء فاقتله 
ودمه في عنقى ۰۰ » ۰۰ وكذلك قال كثير من الامّعات الذين في المجلس ۰۰ 

بيد أن احد الحضور نصح الأمير بالكف عن الدم ء فأمر بفرض الاقامة 
الجبرية على سحنون » وسجنه في منزله على ان لا یتصل „UL‏ » وأخذ على ذلك 
الکفسلاء » Goby‏ في القيروان بتحريم استفتاء سحضون وتلقي العلم عنه 
والاتصال به ۰۰ 

ذهب العالم الى بيته سجیناً صايراً محتسباً » إلا ان هذه الحال لم تطل » فقد 
البطش اذ لم يعرف عنه انه حمل شخصاً على فكرة الاعتزال مع ان المعتزلة عماد 
إمارته ولهم دولة وصولة ۰۰ 


it 


وقد بقي حقد العتزلة على سحنون كامنا في الصدور لم یترجم بجلد أو 
تال » وإنما ظهر بلحظة غير مشرفة ٠٠‏ فحين توفي سحنون خرج الأمير في جنازته 
بحيط به المعتزلة » وف الصلاة عليه تقدم الأمير فصلى » وامتنعوا هم عن الصلاة 
عليه وقالوا للأمير : « قد علمت ما بيننا وبينه » وانه يكفرنا وتكفره » وانما خرجنا 


oo (oe طاعة لك‎ 


_ 19 — 


¿dt 


عرفت سحنون العالم الکبیر » آلا ترید أن تعرف DEN Joy‏ التي عز لها 

۾ كان کثیر التھجد ء فكم رأته عين اللیل واقفاً بين يدي اللہ سبحانه یطیل 
القیام والسجود والدعاء ٭٭ وكان على ذلك كثير الخشية للذات العلية » خشية 
الصالحين العارفین » وهؤلاء هم اكثر الناس خوفاً من الله سبحانه ؛ لأنه على قدر 
المعرفة تكون الخشية ٠٠‏ ومما جاء في جوامع الكلم النبوي انه Me‏ قال : « إني 
لأعبدكم لله وآخوفکم من الله ٠٠‏ » ۰۰ 

آلح عليه ابنه محمد سائلاا : آمن تنوخ نحن صليبة ؟ء « فكان الجواب : 
نعم ٠‏ وما بغني عنك ذلك من الله شیتاً إن لم تنقه » ٭ 

قبس من نور النبوة يذكر معه ce fll‏ قول رسوله العظيم صلوات الله وسلامه 
عليه لابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها « یا فاطمة لا أغني che‏ من الله شیا de‏ 

ب ولقد بلغ بالعبادة حداً قال في وصفه عيسى بن مسكين « سحنون راهب 
هذه , oe VC‏ 


© كان ورعاًء تقيآ » وقتافاً عند حدود الحلال والحرام ٭٭ 


)١(‏ نحن لا نستسيغ هذا الوصف ء لان كلمة د راهب » old‏ مدلول معين عند غير المسلمين ٠‏ ونبرأ 
الى اله تعالی من نعت المسلم بنعوت خاصة بغير المسلم ء لما في ذلك من مساس بالشخصية المتميزة للامة 
المسلمة ٠‏ 

ولقد حدثني علامتنا الكبير السيد محمد المنتصر الكتاني بان هذا النعت لا يثير شيئا في الغرب وهو 
مقبول ء لانه ليس فيه أصلا الا المسلمون ++ 


— تأمل قوله الرائع : « من فقه الرجل مطعمه» ومشربه» و مدخله» ومخرجه» 
وصحيته JAY‏ الخير » وليست العسادة بطأطأة الرأس oe‏ » آلست واجداً فيه 
معنی tee Los‏ فالعبادة إن لم تأمر بالمعروف » وتنه عن المنكر ء وتنزع صاحبها 
من وحل ا معاصی ء وأدران الذنوب » وترفعه الى العلى ء فليست بعبادة » قصرت 
آم طالت » قلكت" ام كثرت ۰۰ فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
الى وه 

ومن جيد كلامه : « قليل من العمل مع الورع كثير ۰۰ » ۰۰ 

إنه دعوة الى العمل والبناء » أليست العبادة دعوة للعمل البنثاء » لسعادة 
الإنسان » والمجتمع » والبشرية ۰۰۴۰۰ 

ونحب أن ئو كد أن سيرته الذاتية تطبیق لا ول » ورہما اشتد على نفسه في 
ذلك » وسنرى Ls‏ بعد أنه yo‏ ولي القضاء لم ish‏ عليه etal‏ وهو له حلال ء 
وما حمله على هذا إلا الورع ۰۱۰۰ 


۔ كان ف بعض الأحيان یفتی الناس بإباحة شيء من الأشياء » وهو یترفع 
عنه ۰ وكان بقول في تعليل ذلك : « إني لأتقيه في خاصة نسي ء ولا أحب أن 
أضيق على الناس ٠٠‏ » ۰ 

إنها وقفة في الحياة بأخذ العالم فيها تسه بالشدة والحزم والعزم والورع 
الخالص ء٠‏ وأما الناس فان فيهم من لا یقدر على ذلك ء ولهذا وجب عليه أن یکون 
رفيقاً بهم » برشدهم إلى الحلال ء ولا يضيق عليهم الخناق » ويخوفهم من الحرام 
شفقة عليهم حتى لا بقعوا في جحيم ا معصیة » وعذاب النار الأليم ۰٠‏ 

وكم في السيرة العطرة » سيرة سید الخلق صلوات الله وسلامه عليه مسن 
آمثلة رائعة في هذا الجال ۰۰ هوّلاء هم العلماء ٠٠‏ آلیسوا ورثة الأنبياء oboe‏ ومن 
كان من ورثة النبوة فليفعل هكذا » وإلا فقد حرم عليه ذلك الارث ٠٠‏ 


— iv — 


ب ومن كلامه : « من لم يعمل بعلمه لم یتفعه العلم بل يضره + وانما العلم 
نور يضعه الله JW‏ في القلوب ء فإذا عمل به نوكر الله قلبه ء وإن لم يعمل به وآحب 
الدنيا آعمی حب الدنيا عليه » ولم ٠ » ٠٠ le A‏ 

آلا يذكرنا قوله بالآية الكريمة « يا lel‏ الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» 
كبر مقتاً عند الله ان تقو لوا مالا تفعلون ٠٠‏ 6 ۰۰ 

call,‏ آشد الغضب » وأي إنسان في قلبه ذرة من ایمان يرغب Ob‏ يذهب 
بعضب الله العزیز المنتقم الحبار cotos‏ 

الم كل اس سی ناف لوحام کان و تن 

© كان من الصايرين ء الراضين بقضاء الله » وقدره ٠٠‏ 
لا يكلمهم ء ولم يطل عليه ذلك حتی Joo‏ عليه خادمه يخبره بموت الزوجة » 
وبموت الخادمة » وبأن الریح العاصف قد آتت على مئة وخمسين شجرة زیتون»» 

أصغى سحنون للخادم حتى انتھی من كلامه » فما كان منه الا أن قال لمن 
حوله : « إن اللہ يخلف ما ذهب (oo‏ ۰۰ 

لقد كان قلبه پردد هذه الآية : « ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع 
مصيبة قالوا نا لله وإنا اليه راجعون ۰ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » ٠‏ 

ولقد كان خاطره مع الحديث الصحيح : « آشد الناس بلاء الأنبياء » قم 
الصالحون » ثم الأمثل » فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل بحسب دينه > فان كان في دينه 
صلابة زيد له في البلاء ٠٠‏ »6 ۰ 

ونحن نعرف من هدي الإسلام أن على المسلم أن يشق طريقه في زحمة الحياة 


— TA ہہ‎ 


بعزیمة صادقة ء وهمة شماء ء و تفس واثقة بالله سبحانه » وبذاتها » مشيعة بالعمل 
المحلص » والأمل والرجاء » فان أصاب خيراً حمد ربه جل جلاله » لأنه المنعم 
المتفضل بيده الخير كله » وان أصيب بغیر ذلك صبر » لأن ما يجري في هذه الحياة 
!نما هو بقضاء وقدر » وقد رفعت الأقلام » وجفكت الصحف ۰ 

— وما آحلی كلمة سحنون التی کان برددها كلما ضاقت عليه الأمور « ضیقی 
تذفرجي » با مالك يوم الدين » اباك E ONDA‏ 

© كان رقيق الشعور مرهف الحس ٠٠‏ 

ب يبكي اذا سمع بموت شیوخه ء ويشتد بالبكاء ء ويعمر قلبه الحزن عليه 
عرفاناً بفضله » و الا لفاجعة العلم به ء لأنه لا يموت الا بموت العلماء ٠٠‏ 


معازي رسول الله Ue‏ » او من حروب المسلمين المجيدة ۰۰ 
النجاة و تدعونني الى DU‏ فقرأها ء فلما بلغ : فستذكرون ما آقول لكم 
قال : حسبك » وهو يسكى ۰۰ 
© كان ودوداً للناس ء محباً لهم ٠٠‏ وكيف لا يكون MAS‏ وهو يعلم انهم 
-. لهذا کان يعلم ولده محمدا فيقول : « يا بني “the‏ على الناس » فان 
WW‏ ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ٠‏ تدعونني لاکفر al‏ وأشرك به مالیس 
لي به علم وانا ادعو کم الى العز بز الغفار ٠‏ لا جرم أنما تدعو نني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة 


وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار ۰ فستذکرون ما آقول لکم وافوض امري الى الله ان 
ua: wal‏ بالعباد 6 ا اؤمن ۱ _ ٤٤‏ صدق ais)‏ العظيم 7 


(2) سحنون‎ — A — 


السلام عليهم يزرع المودة في قلوبهم » وسلٹم على عدوك ء فان رأس الایمان بال 
مداراة الناس (oo‏ ۰ 

۔۔ كان يزور الناس » ویتفقد أحوالهم » ويعود من يعرف من المرضى ٠‏ وكان 

قال المريض : الموت ۰۰ والقدوم على الله عز وجل ٠٠‏ 

قال : ألست bu‏ بالرسل أولهم وآخرهم » والبعث والحساب » والجنه 
والنار » وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها A‏ بكر ثم عمر ء وان القرآن كلام 
الله غير مخلوق » وان الله رى بوم القيامة » وانه على العرش استوى ؛ ولا تخرج 
على dsg‏ وان جاروا ٠٠؟ء‏ 

فضرب سحنون بيده على كتف المريض > وقال له : « مت اذا شئت > مت 
اذا Coo as‏ اي على الاہمان الحق .. 

انها تقو 4 الثقة بالله عز وجل في آحرج لحظة في الحياة ٭ فيها بتزعزع إدمان 
الكثير إلا الذين بتفضل الله سبحانه عليهم » فيمنحهم الثبات بالقول الشابت في 
الدنیا والاخرة ٠٠‏ هي لحظة فيصل » ولا شك ۰۰ 
صلاح معادهم ٠٠‏ 

فمن كلامه : ماأحب ان یکون عيش الرجل الاعلى قدر ذات cots‏ ولا تتكلف 
إلى ST‏ من ذلك ٠‏ وان احتاج امرأة طلبها على قدر ذات بده في e‏ تتها وقناعتها 
حتى ببقی في بده ما يستغني به ٭ فان كان له مال حلال اعتمد عليه وتفرغ للعبادة ء 
وان نم يكن عنده فعليه بكسب بده فذلك أولى من مسألة الناس ٭ 


سے اس مت 


هی دعوة بليغة نتصل نورها OT‏ من کتاب الله تعالی : « لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قد ر" عليه رزقه فليتفق مما آتاہ الله سيجعل الله بعد عسر سراً » ۰ 

هی دعوة هادفة للعزة والكرامة » فالعمل ء مهما كان » خير وأحب وآکرم 
للمرء الشريف الشهم من سؤال الناس أعطوه أو منعوه oe‏ وهل بقل هذا ذو 
كرامة أو مسحة من رجولة ۰۲۰۰ 

وما أحلى نظرته الى الحياة العائلية حين بحث على ان تكون نفقات الزواج 
من مهر وأثاث سهلة بسپرة حتى تعيش الاسرة في ستر الله تعالى وف رعايته » وتنعم 
بالسعادة الزوجية والعيش الکریم ds oe‏ الحدث الصحيح : « أعظم النسےاء 
بركة أسرهن مؤنة ۰۰» ۰ 

ب فقد باع مرة زیتوناً بثمانمئة دينار » فدفع ا ال إلى شخص » وكان بعث 

وعندما تمد المبلغ جاءه الشخص بالرقاع ء فقال له سحنون : ما هذه odos‏ 
فاعلمه الشخص بها ٭ فقال سحنون : أبقي من ذلك شيء ؟ء قال : لا ٠‏ قال 
سحنون : « اذا فرغ ا مال فلماذا أحاسبك ؟» » ثم رمى بالرقاع ۰۰۰ 

۔. قال ابن معتب : « كان سحنون یتصدق على الرجل الواحد با مال الذي 
تحب فيه الزكاة » الثلاثين دارآ » أو ٠ Coe SST‏ 

— وقال عبد الله بن سعيد الصائغ : دفع سحنون یوما لرجل صرة دنانير » 
وهو ې بیته ء ثم قال له : « اذهب فأول من تلقاه ادفعها اليه ٠٠‏ » » فجعل الرجل 
بتخلل الأزقة » إذ برجل عليه ثوب أبيض »> وتحته شيء بحمله » فدفع إليه الصرة ء 
فلما آخذها آلقى الذي بيده » وقال : « ھی ميتة كانت لنا He‏ » فحرمت OV‏ 
oo Coe llo‏ 


ہے۸ ONS‏ ہت 


. قال العنبري : كانت غلة سحنون في زيتونه خمسمئة دينار في السنة » 
فما تنقضي السنة إلا والديون عليه لكثرة صدقته ومعروفه ۰۰ 

_ وقال محمد بن عبد الله الرعينى : لما سرت الى الغزو في صفاقس مع 
سحنون فتح LI‏ مطمورة pad‏ لعلف دوابنا » فما كنا Jet‏ منها نکیل » سماحة 
منه في ذات الله ٠٠‏ » ۰ 

۔ كان یمن ببساطة الحياة والمعيشة » زاہداً بها » وبكل ما فيها من متم 
ونعيم٠*‏ 

ولذلك فقد كان يأكل خبز الشعير ء والزیت ء ويحمد الله تعالى على نعمه ٠٠‏ 
مات فيه » وعند رأسه حقيبة » وما في بته إلا الحصير oo ) ٠٠‏ 

كانت هذه حياته ء مع أنه من أهل الثراء والأموال ٭٭ فقد كان له اثنا عشر 
Ul‏ شحرة زيتون » الشحرة المماركة ٭٭ وهذه ثروة كبيرة » الا ان ما انتھی اليه 


سم 


كان لكثرة صدقاته » وإنفاقه على طلبة العلم » وورعه عن قبول آجر على القضاء ء 
وترفعه عن عطابا الأمراء وذوي السلطان ٠‏ 


رحمة الله عليه ء لقد كان في الأخلاق نسيج وحده oe‏ 


تلك هي خلق العلماء بحق ٠٠‏ 


— oY — 


في تاريخ الاسلام قضاة سیر تھم تعطر الایام ء 
واسمهم ترنيمة علی كل لسان ٠‏ 

حسبهم انهم انصار اله ء والحق ء والعدل 
والمظلوم ٠١‏ 

أولئك آبائي آتيه باسمهم وافخر ۰۰ 

واحد من هؤلاء سحئون ٠‏ 


er 

ولکن من قدر على الشکوی ۰۰ و الفکر الاعتزالي حبل متين شد 

وکان سحنون يرى » ویسمع » ولیس له إلا الدعاء ء ومن کلامه : « اللهم 
لا تمتني حتی آراه بين بدي قاض عدل بحکم فيه بالحق ۰۰ » ۰ 

AO! بلغ السيل الزبی » فکان قرار الأمير محمد بعزل قاضيه‎ Lets 
۰ أبن اہی الحواد » وذلك سنة ۲۳۲ ه‎ 


ولكن من بخلفه ووكآوه 


قيل للأمير : ما يستحق أحد القضاء وسحنون حي يرزق ؟٠*‏ 

ولكن : هل يقبل الشيخ الوقور القضاء » وفيه ما فيه » ولا يعرف أحد 
أعباءه الا بعد ان پلبس ثوبه ۰۰۴ 

فاتحه الأمير برغبته » فقال له : « أصلح الله الأمير لا أقوى عليه » ولكن أدلك 
على من هو آقوی سليمان بن عمران ٠٠‏ » ۰۰ 

بيد أن الأمير لا بريد الا" ob!‏ » وما عليه إلا أن ينتظر » ويحاور » ويداور 
ليصل الى ما يريد so‏ 


— OO _ 


واستمر الحوار بين الأمير وسحنون سنة كاملة حتی ظن أن الأمير قد أعفاه 
وقبل عذره ++ 

۰۰ الحل"‎ slo ٠٠ وأخيراً‎ 

استدعى الأمير سحنون ء فقال : تدري لم بعثت لك ۰۰؟۰۰ 

قال : لا 

قال : لأشاورك في رجل قد جمم الله فيه خلال الخير آردت أن أوليه القضاء؛ 
وآلمٴ به شعث هذه الأمة ء فامتنع ۰۰ 

قال : بلزمه أن gh‏ ۰۰ 

قال : تمنع ٭٭ 

قال : تمنع ۰۰ 

قال : حلد »+ 

قال سحنون : ما آنا الذي و صعت ۰۰۰ 

وتمنع » فأخذ الأمير بمجامع ثيابه » وقرب السيف منه » فلم بزل به الأمير 
حتى قبل ۰۰۰ 

فلم قبلت با أبا سعيد » وأنت تعلم أمر القضاء ومسئؤولية الحكم rotos‏ 
قلت له : آبداً بأهل بيتك وقرابتك وأعوانهم فإن قبلهم ظلامات للناس وأموالا” 


— or — 


لهم منذ زمن طويل إذ لم يجترىء عليهم من كان قبلي ٭ فقال لي : لا بدا إلا بهم» 
وأجر Goll‏ على مفرق رأسي ۰۰ فقلت له : الله ٠٠٠‏ قال لي Died:‏ 
وجاءني من عزمه مع هذا ما یخاف المرء منه على نفسه » وفكرت فلم آجد أحداً 
ستحق هذا الأمر » ولم أجد لنفسي سعة في رده or‏ وكان الضمين الثاني : 
أن لا بأخذ سحنون لنفسه رزقاً ولا صلة في قضائه ٠٠‏ 

قال للأمير معتذراً عن قبول الكسوة والصلة التي تقدم عادة للقضاة : 
« والله لو ملأت مجلسك هذا لي دراهم ودنانير ما سالني الله ان آقبل ذلك » ولو 
أخذته لجاز لي » ولكنه تورع 6٠٠‏ ۰۰ 

وصدر pl‏ التعيين في الثالث من رمضان البارك سنة اربع وثلاثين ومثتین 
للهجرة(۱) » وسحنون في الرابعة والسبعين من عمره الميمون ٠٠‏ 


قلّب" ء أخي الحبيب » صفحات التاریخ في سجل الأمم » فهل تجد أعجب من 
قرار تعبين سحنون في القضاء ter‏ 
تعجب لهذا الفقيه الورع كيف يقبل القضاء حين لم بجد في مجتمعه من يصلح 
وتعجب له أيضاً كيف آعرض عن راتب القضاء » وهو مما تتحلب له الشفاه ٠٠‏ 
انه اعظم مرتب في الدولة بعد الأمير ۰۰ 
الكفء » لانه بعلم ان في اتتقائه استقراراً لعاملات الناس وحفظاً لحقوقهم 
(۱) ذكر ابن العذاري ان ولاية سحنون للقضاء كانت سنة ۲۳۲ ه ۰ 


— OY — 


وكرامتهم ودمائهم ٭٭ وان بلاداً لا يكون الانسان فيها مصون الحرية والكرامة 
والعرض والشرف وا ال لا خير فيها ٠٠‏ 

وتعجب له Lal‏ كيف أصبح بين يدي القاضي الذي وجده .. لقد خضع 
له » حتى طلب منه ان يجري الحق والنظام على مفرق رأسه فضلا عن آهله 
وحاشيته وأعوانه ٠٠‏ وقد أقسم بالله ثلاث على ذلك ۰۰ 

فأي أمير كان هذا الأمير » وستجد ف الصفحات التالية ما Ja y‏ به اعجاءا 
وله اكباراً واجلالا” ٠٠‏ 

انه التاريخ المجيد » فلنقبل عليه ۰۱۰۰ 

قبل سحنون ولابة القضاء وفق شروط سامية عرفتها As‏ » ولكن هذا 
لا يروق لبعض الناس الذين يرون في الهروب من زحمة الحياة غنيمة وسلامة » 
ستوي في ذلك من قدر على تحدي الصعاب والثبات والاخلاص » ومن لم 
roo yb‏ 

من هؤلاء صديقه الأثير الذى al el‏ حين المحنة ء الزاهد العابد das!‏ 
عبد الرحيم بن عبد ربه ٠٠‏ فقد کتب رسالة الى سحنون يبدي استغرابه من قبول 
وظيفة القضاء » وكيف انه عرض avo‏ للخطر » ونفسه للنار ٠٠‏ 

فكان جواب سحنون : 

أما بعد : 


— COA — 


Lod‏ منذ أربعين سنة ٭ وقد حدثني ابن وهب حدش] يرفعه : إن ال فتي قاض 
بجري قوله في أشعار الناس Vea lois‏ ۰۰ 

واما قولك : إنك عهدتني أفقههم في الدين ء وأنظر لهم في آخراهم » وقد 
صرت أنظر „Id‏ دنیاهم + 

فاعلم رحمك الله تعالى انه لا تصلح لهم أخراهم حتی يصلح لهم آمر دنياهم » 
آخذ لضعيفهم من قويهم » ومن ظالمهم لمظلومهم ٠٠‏ 

والسلام عليك ٠‏ 

6... 

نظرة في الحياة ٭٭ واحدة ترى ان الصلاح هو المرب من الحياة ء والعزوف 
عنها » ولو ن كان على بينة من أمر ربه سبحانه ومن شریعته ۰۰ 

وأخرى ترى الصلاح كل الصلاح في دخول معترك الحياة » في شارعها » 
وف احدائها » وفي خضمها المتلاطم لمن كان قادراً على ذلك ۰۰۰ 

ف النظرة الأولى سلامة » وتعطيل ۰۰ 

وفي الثانية بناء وعمل وجهاد وثواب وعبادة ٭ 

ونحن ما عرفنا النظرة الأولى لأحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ٠٠‏ 
والاقتصاد ۰ كل منهم أسد في ميدانه .. فاذا جن عليهم الليل رآيتهم Es‏ 
تتورم منهم الأقدام لكثرة وقوفهم LEE‏ بين بدي اللہ جل جلاله ٠٠‏ 

)\( العبارة وفق مصطلح الحديث توحي بان هذا القول مرفوع لرسول الله EE‏ إلا آني لماجدہ ۰۰ 


0% یت 


بفضلهم انتشر الاسلام » وبلغ مشرق الشمس وال مغرب » وبهم قامت دولة 
الاسلام ومحد الاسلام وحضارة الاسلام ٠٠‏ 


وجميعهم غرس طيب الجنی لنظام الاسلام الذي هو dle‏ ء وبناء حياة » 


٠٠ dle وروعه‎ 


وبأبى الله سبحا نه الا ان ظهر هذا الدين أبد الدهر على بد gas SLI‏ الدین 
سنون الحياة » ولا بهربون من زحمة الحياة ٠٠‏ 


u As 


ul‏ الفرحة فكافت سافرة على وجوه الناس الذين أكل الجور والظلم 
ما فاتهم ء وليعيد للحق الجریح اعتباره وعافيته ۰۰ 

فرعرالان المدل ولد هن بجديد» وهلئلوا و ty oS‏ بند أن امٹاسوا وظنوا 
از الدنیا قد خلت من أهل الصلاح والاصلاح » فاذا بالفجر يطلع بعد ليل 
“pee‏ ٭ ان لليل الجور والطغيان LAT‏ ونهاية ء 

وأما ON‏ فكانت لسحنون » لنفسه الشفافة التى تعرف وزر القضاء 
ومسؤوليته » فهو لذلك ف حزن وأسى لا يكاد بوصف .. 

من رآه بعد أمر التعیین هاب أن oe atte‏ وف بيته استقبلته al‏ 
خديجة » وكانت على جانب عظيم من العلم والتقى والورع » فقال لها اليوم 

وقد جاءه عون بن یوسف فقال له : « نهنئك أو نعزيك ٠٠‏ ثم سكت ۰۰ ثم 
قال : انه بلغني أنه من أتاها من غير مسألة el‏ عليها » ومن أتاها عن مسألة لم 
بعن عليها ۰ ٠‏ فقال له سحنون : « من وگته الشفاعة عزلته الشفاعة » ومن ولته 
الشفاعة حکم بالشفاعة ۰۰ » ۰ 


= MN 


© كانت جلسات المحاكمة تجري في المسجد الجامع » وقد رأى سحنون ان 
بقية الناس من المجلس ٠٠‏ 

© كان سحنون پرسل بطاقة الدعوى مع الدعي كي بسلمها الى خصمه » 
وفيها دعوته الى جلسة المحاكمة » فاذا حضر الخصمان أخذ رقعة الدعوى ٠٠‏ 

© كان يستمع الدعوى ودفعها ٠‏ فاذا رأى aol‏ الخصمين قد لج في 
الخصومة » أو وجه لخصمه نابي الكلام » أو تعرض للشهود ء او انحرف عن ادب 

وقد حدث في اثناء احدى الدعاوى أن حلف tof‏ الخصمین بالطلاق di‏ 
حقه من البستان المشترك بينهما » فنهره سحنون ء وقال له : لا تحلف بالطلاق ٠٠‏ 

© كان اذا رأى من الشاهد اضطرااً ء أو فزعا أعرض عنه » وتلهى حتى 
بسكن روعه » فان طال ذلك به قال له بأدب وتواضع : ليس معي سوط ولاعصاء 
ولا عليك بأس ۰۰ آد* ما علمت ودع مالا تعلم ۰۰۰ 
„U‏ ٭٭ كان بقول له : « هون عليك » فاني لست بملك » انما انا ابن ام رآة من 
قرش كانت تاکل القدید ٠٠‏ » ۰ 

AY سب‎ 


© كان بحاول الستر على الكرام من الناس » ولا سيما أهل العلم ٠٠‏ لأن 
الخصومة بينهم تورث الحط من الأصالة والعلم » فلا تليق بهم AA‏ ۰۰ 

قال ابنه محمد : تخاصم اليه رجلان صالحان من أصحابه ممن نظر في العلم» 
فأقامهما » وأبى ان يسمع منهما ء وقال : « استرا عني ما ستر الله عليكما ٠ » ٠٠‏ 

© وكان بقيم الحدود خارج السجد » وآما التعزير فكان ينفذه فيه ٠‏ 


© وكانت الودائع توضع في بيوت القضاة حتى نهاية الدعوى » فأمر سحنون 
بوضعها عند آمناء یعیگنون لهذه المهمة » كما هي الحال في العصر الحاضر ۰۰ 


وكان سحنون أول من فعل ذلك ٠٠‏ 


_ ٦٦ - 


وكان سحنون يدرك ان dibs‏ القضاء احقاق الحق وتطیق الشريعة » ولیس 
للقاضی ان تدخل في شؤون السلطة السياسية ٠٠‏ 

وكان يدرك انه لا يجوز للقاضي » ولا للعالم » أن يكون بوق السلطة ولسان 
دعوتها ٭ OY‏ في ذلك ضياعاً لهيبة العالم والقاضي » وی ضياعها خراب العلم 
والعدل ٭٭ 


كل هذا اعتبرته الحقوق الحديثة من مفاخرها التي ورثتھا عن مو تسکیو 
الفيلسوف الفرنسي الكبير ٠٠‏ بينما هي من تراثنا لو وعينا قيمة تاربخنا وسن صنع 


ذلك التاریخ ۰۰ 

لنتأمل هذه القصة التى ندل على ما قلنا ٠٠‏ 

ثار القويبع الخارجي على محمد بن الأغلب » فأشار بعض قواد الأمير عليه 
بأن سحنون داعية مطاع » ومن الخير للأمير ان بأمره بالدعابة له في حرب هل« 
الخارجى ٠٠‏ 
وتحريضهم ۰۰ فقال سحنون : غتشكك من o‏ على هذا ۰۰ متى كانت القضاة 
تستشار في صلاح سلطان الملوك ter‏ 


و نهض من عنده » ولم يزد ۰۰ 


= ML 


الاسلام » وأروعها ء لأن فيه صلاح الفرد وصلاح المجتمع ۰۰ وحين خبا ألق هذا 
fall‏ وصل المجتمع المسلم الى حال يعرفها الجميع ۰۰ 
ابحاد dib y‏ المحتسب ء « وله الأمر بالمعروف والنهي عن El‏ مما لیس من 
خصائص الولاة والقضاة وأهل الدیوان ونحوهم » كما قال ابن تيمية في كتاب 
الس 

وحين ولى سحنون القضاء صار بنظر في قضايا الحسبة » وهو آول قاض 
اہ و 

وسنعرض لبعض ما قام به ۰۰ 

© كان ينظر في أمور الأسواق ء وما يحدث فيها » ویکافح الغش ويعاقب 
عليه ء ویخرج من السوق من بخل بالاداب ۰۰ 

© وكان حرض الناس على الأخلاق الفاضلة والأدب العالي » وبحثهم على 


)۵( سحنون‎ — “o — 


© وكان بلاحق أو AS‏ الذين kön‏ الناس دينهم وأخلاقهم من دعاة 

— ولذا رأيناه بحرم على الخوارج من إباضية وصفرية » وعلى المعتزلة 
Lt‏ » عقد الحلقات فی المساجد وف الأندية العامة للمناقشة والمناظرة » حرصآً 
منه على حمایة عقيدة الشبيبة والعوام من الزیغ والانحراف oe‏ 
تاب بقى على رآس العمل » وإلا كان جزاوّه الحرمان منه »۰ 

كان يفعل ذلك لأن هذه المناظرات سموم سريعة الاتنشار في الفکر المراهق » 
والفکر العامي ٠٠‏ 

ولا ke‏ تترك دولة من الدول » مهما بلغت فيها حرية الفکر » دعاق 
الأهواء والضلال يرتعون في مجتمعها يبثون أفكارهم المخربة للشخصية القومية٠‏ + 

قال ابن الحارث : « سحنون آظهر السنة وآخمد ded!‏ :+( ۰ 

ونعم ما فعل ۰۰ 

— وقد قيد امرآة كانت تنهم سوء حتی قامت البینة على تو بتھا ۰ 
وآخرجھا من الدار وبنی بابها ء وأسكنها بین قوم صالحین oe‏ 

© وكان يآمر بمعاقبة کل من يدعي الإفلاس » أو بحتال به للتهرب من وفاء 
ما بذمته من دیون ۰۰ وكان شتد في ضربه » ویعاود ذلك مرات حتى نودي ماعليه٭ 

وقد فعل ذلك في القاضي السابق ابن ابي الجواد حين قاضاه الناس بالحقوق 


۰ 


التي لهم قبله » فلم بۇ دها » واستمر في سجنه حتی مات ۰۰ 


W—‏ س 


ذلك للأمراء ٠‏ 
وأوصاه بقوله : اتق الله يا حبيب الذى اليه معادك » ولا تؤثر على الحق أحداً ٠‏ 


— W— 


سط 


کے با 


للسلطة dm‏ وفتنه واغراء oe‏ 


فهي تغري من یجلس على آریکتھا حتی لا بشتهي أن يفارقها » ولن فارقها 


إلا بشق الأنفس ٠٠‏ 

وهي تغري الكثير الكثير من الناس ؛ فتحملهم على تلمس ذوي السلطة 
مسفوحين على الأبواب ۰۰ 

وكلما زادت السلطة سعة وقوة زاد الاغراء شدة وفتنة oo‏ ويزوالها day‏ 
کل شيء ۰۰ 

غير آن هناك فئة ممن رحم ربك » وهبهم سبحانه عقلا” واعیاً » وفكراً مجر بأء 
ونظراً اقباً Lary e‏ قويمآ ٠‏ إن جلسوا على أريكة السلطة زانوها من كمالهم 
كمالا” » ومن جمال خلقهم Wher‏ » واتخذوها مطية للخير في الدنيا وللجنة في 
الآخرة ٠٠‏ وان کانوا بين الناس ابتعدوا عن السلطة وسدتنها فراراً بدینھم 
وكرامتهم » حتى لا بحملهم الاغراء على النفاق » وقول غير الحق و الصدق ۰۰ 

ولقد كان سحنون ف le‏ المديدة من هذه القلة المختارة » من صفوة 
ا 

ونحن سنعيش مع سيرته قبل القضاء » وبعد القضاء » لنرى موقفه من 
السلطان ۰ 


سے ۲۱ — 


]- قبل القضاء : 

كان سحنون یکره الاتصال بذوي الجاه والنفوذ من الأمراء وغيرهم » مع 
ان هؤلاء بحرصون الحرص كله على كسب مرضاته » ويتوددون إليه ٠‏ 

— وكان يقول : « ما أقبح العالم أن SR‏ الى مجلسه » فلا وجد فيه » 
LI‏ عنه » فيقال : هو عند الأمير » هو عند الوزير » هو عند القاضي » فان هذا 
وشبهه لأشر من علماء بني اسرائيل ٠٠‏ » ۰۰ 

وقد ذهب الى أبعد من ذلك » فقال : « اذا تردد على القاضي ثلاث مرات 
بلا حاجة » فلا تجوز شهادته ٠٠‏ » ۰۰ 

ان ذلك جرحة للعدالة ٭ ۱ 

ب وقد انتقده أحد آصدقائه A‏ : با آنا سعيد ‏ كنية سحنون - كيف 
«سعك في دينك ان تدع الطلبة وحاجتهم اليك ء وتخرج الى البادية » فتقيم بها 
انشھور الكثيرة ٠٠‏ 

فقال سحنون : تريد مني ان ترى كتبي في هذا الغدير ۰۱۰۰ 

oo ua. ¿pel وأشار الى‎ 

فقال صديقه : و کف ذلك of‏ 

قال : أحتاج الى ذراهم هؤلاء ‏ يعني الامراء - فآخذھا » فاذا آخذتما 
فارموا كتبي في هذا الغدیر م۰ 

Dil‏ هو برفض ھدایا الملوك والأمراء ء وفضل أن يذهب الى البادبة 
للش ب 

وهو في موقفه هذا يمثي مع الورع الخالص ۰۰ وقد كان احمد بن حنبل 
رحمه الله یتورع عن Linn‏ الخلفاء و نحوهم » OY‏ اموالهم تختلط ہما بأخذونه من 


— “A — 


IE‏ من بیوتهم ES‏ حين آخذوا هدايا الأمراء ء وآمرهم بالتصدق بها ليعود الى 
سابق وده لهم ٭ 

وقبل أحمد كان حذفة gly‏ عبيدة ومعاذ وابو هريرة pls‏ عمر الصحابة 
الأجلاء رضوان الله عليهم بتتزهون عن آموال السلطان ٠٠‏ وقد سئل أحمد : مال 
السلطان حرام ؟۰ فقال : لا ء وأحب إلى” ان بتنزہ عنه ٭ وكيف أقول انه سحت > 
وقد كان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكثير من الصحابة يقبلون جوائز 

ونقول : Ob‏ هوّلاء الصحابة الأجلاء لو عرفوا بآن في جوائز امير المومنين 
معاویة رضي الله عنه Es‏ من الحرام » كالظلم في الحباية والمصدر ء لما قبلوها 
بالغة ما بلغت ء OY‏ ورعهم وكمال إيمانهم وعزة نفوسهم » كل ذلك يأبى عليهم 
قبول درهم من مال فيه شبهة ۰۰ 

ثم این معاوية رضي الله عنه من الأمراء والملوك والسلاطین من بعده ten‏ 

موقف سحنون املاه الورع والزهد » حتی انه آثر شظف العيش وخشونه 
JS‏ لكي بترفم عن حاجة الامراء ٠٠‏ قال tol‏ اصدقائه : y‏ دخلت عليه یوما 
وهو يآكل Te‏ يبله في الاء ویغطسه في اللح ء فقال : آما اني لم آکله زهادة في 
الدنيا » ولکن لثلا أحتاج الى هؤلاء ++( oo‏ 

وقد بلغ به الأمر Me‏ عجباً ٭٭ فقد كان لا يشرب من منهل بناه آحد الأمراء ؛ 
واستمر على ذلك حتى لقي الله عز وجل ۰۰ 

فتآمل هذا الورع والزهد Ve‏ آروع ولا أسمى ۰۰ 

ب وكان يضن بالعلم على الأمراء اذا علم منهم انهم يتخذونه رفاهية ء أو 


بت ۷ سب 


فقد أرسل الأمیر زبادة الله بن الأغلب آله في مسألة نزلت به ء فلم يجب ه 
بشيء منها ء فعاتبه محمد بن عبدوس بذلك ء فقال سحنون : « أفتجيب انسانا 
بريد ان يتفكه » ولو كان شيئآ یقصد به الدين لأجبته ۰۰ » ٠‏ 
اذا لكان الحال غير الحال ء والزمان غير الزمان ء ولا حول ولا قوة إلا باه العلى 
العظيم ٠٠‏ 

— وكان ء مع كل ما ذکرنا » یزور الأمراء اذا وجد امراً بملیه الشرع ء 

فقد رأى الناس يقبلون بد ابن الاغلب » فنهاه عن ذلك » وقال : لا تعطهم 
بدك ء لو كان هذا يقرب من الجنة لا سبقونا إليه ٠٠‏ » ۰۰ 

ب بعد القضاء : 
السلطان » قبل ان يعرف الولابة ء فان الحياة العملية توجب التقاء السلطة 
بالقضاء » وتؤدي الى الكشف عن معادن الرجال oe‏ 

ذلك OY‏ السلطة قد تحور وتطغى ء والأمیر واعوانه قد بستعذبون استعباد 
الناس ء ویعشقون الاستبداد » وعندها سيئن الحق والعدل » وسيستغيث الناس » 
ولا من سمع الأنين والاستغاثة غير ضمير القاضي e Al‏ الذي بيده وحده القوة 
العادلة ء التي تردع الظلم و الظالین مهما طغوا » ومهما استبدوا ۰۰ 

© امتنع عن pl‏ القضاء » وهو حق له ٠٠‏ 


—Vv\— 


ما آکلت لقمة » ولا شربت لهم جرعة » ولا du‏ ثوبآ » ولا ركبت لهم دابة » 
ولا آخذت لهم صلة ۰ ۰ 

وقال سعيد بن اسحق : « كل من ولى قضاء إفريقية اكتسب الا 
سحنون ۰+ ) ٠.‏ 

. وقال احمد بن ابي سلیمان : « كان العلماء ياكلون طعام على بن حميد 
الوزير خلا سحنون وولده ٠٠6٠.٠‏ 

ويظهر ان عالمنا الكبير كان في مسلكه هذا Bole‏ مع الله سبحانه لا غاية له 
الا التقوى والورع» ولذلك فقد حماه ربه جل جلاله بعد موته من عطايا الأمراء ٠٠‏ 
فحين تو أرسل الأمير محمد بن الأغلب الكفن وما بلزم للتجهيز » إلا أن محمد 
ابن سحنون احتال » فكفن والده وجهزه من ماله » وتصدق بما أرسله الأمير ٠٠‏ 

© كان العقد بین سحنون والأمير محمد ان بذعن الثاني للحق هو ومن 
حوله من أهل وحاشية » وعليه في ذلك عهد الله ٠٠‏ 

ولکن هل يفي الأمير » وهل يصدق oo8es‏ 
واكثر من ذلك ٭٭ 

dis _‏ استخفافاً بهم » حتى انه كان يأبى ان يرسل احدهم ¿as AT;‏ 
وللحق وجوداً ودولة »۰ 

وكان هؤلاء بقفون في ساحة المحكمة مع أي فرد من الناس في مشهد لم 
يكونوا یعرفونه قبلا“ » ليعلموا ان ميدان العدل كميدان الحشر لا سيد فيه 
والضعيف سلطان قوي حتى بعود الحق إليه ٠٠‏ 


— VT — 


کان لا شل شهادة أحد من حاشية الأمير ء ولا من آهله ٠٠‏ 

فقد جاءته امرأة من القصر غاب زوجھا » فآرادت ان تدعي بفسخ النكاح 
لإخلاله بشرطها » فقال لها سحئون : « اياك ان تشهدي أحدآ من Ja‏ القصر » 
لا أقبل شهادتهم ۰۰ » ۰۰ 

© ولكن أيرضي هؤلاء فعل سحنون ۰۰۲۰۰ 

انهم لا بجرژون علىان ينبسوا ببنتشفة عند سحنون٭٭ فأّین‌بذهبون»۰؟۰۰ 

ليس لهم إلا الأمير » إنهم دعامة حكمه » وقواد جيشه » و بدونهم لا يستطيع 

ب سمع الأمير من آعوانه » وأصغى ؛ واستجاب oe‏ ولذلك فقد أرسل 
رسولا" الى سحنون بشرح له شكوى الأعوان من هذه المعاملة » ويبلغه رغبة 
الأمير بأن لا ری اي دعوى تتعلق بهؤلاء ء وحدره من أذاهم لأنهم قد 
بگتوا أمراً ooo‏ 


فقال سحنون لرسول الأمير : « ليس هذا الذي بینی وبينه ٠٠‏ قل له : 
خذلتنی خذلك الله ۰۰ » ۰۰ 


كلمة حق هذا آوانها » ومن یقو لھا غير سحنون ؟٠٠‏ ومن سمعها غير الأمير 
العاقل المنصف ۰۰۲۰۰ 


,5 عرض الما هه و وان و ها تعمل Bios Males ai‏ 

— استمر سحنون ف منهجه الذي اختط » وف آسلوبه الذي سلك ۰ 
و استمر الأعوان بالشکوی من قسوة القاضي ومن شدة معاملته ۰۰ 

ويتآزم الموقف مرة آخری ۰۰۰ 


. كان سحنون LJ‏ امام داره إذ مر به حاتم الحزري » وهو من اعوان 


قال سحنون لأصحابه : « قوموا فآتوا بهم ٠٠‏ » فذهبوا وآتوا بالسبي » 
وهرب حاتم » ودخل على الأمير وقد مزق ثيابه » وشكا إليه آمر سحنون ۰۰۰ 

آرسل الأمير إلى سحنون : « اردد السبي لحاتم gl » ٠٠‏ سحنون » ورد 
الرسول » « وطلب منه ان يخبر أميره بأنهم احرار ولا سبي عليهم ۰۰ » ٭ 
فقال سحنون : قل للأمير : « جعل الله حاتماً شفيعك يوم القيامة ٠٠‏ » وأقسم على 
ارسول لیلفن لمیر AS‏ . 
ثم ان سحنون آمر بسجن حاتم » فسيق إلى السجن ٠٠‏ وأسرتها الأمير 3 
ds‏ ۰۰ 
ومعه نساء ble‏ حراثر من آهل تونس ۰۰ 

رکب سحنون وأخذ الحراثر من منصور ٠٠‏ 

فذهب منصور الى الأمير شکو قاضيه ء فأرسل الأمير يطلب من سحنون 
اعادة السبي » فرفض ٠‏ وعاد الرسول بالأمر والتأكيد » فكان الجواب الرفض 
والاصرار ٠٠‏ 

عندها طلب الأمير من رسوله رأس سحنون » أو النسوة ٠٠‏ 

هنا نزوة السلطة وحمقها » وهنا تسبر أغوار الرجال ٠٠‏ 

تقدم الرسول من سحنون ء وهو یکی » وأبلغه غضب الأمير ء وانه لا بد 


من تنفد الأمر oe‏ وإلا .... 


بت ۷6 بت 


تناول سحنون ورقة ء وكتب Lede‏ « ویاقوم مالي أدعوكم إلى النجاة 
وتدعو نني الى النار Coe‏ ٭٭ 

فرضخ الأمير » وتذكر عهده لسحنون ۰۰۰ 

ب وتشتد الضجة حول سحنون ٠٠‏ ولم لا تشتد ۰۰؟ء ومن استمراً 
السيادة بالباطل و بالظلم ء فانتى له آن يذل للحق والعدل ٠٠‏ 

وقد صدف ان عاد قائد من اكبر قواد ابن الاغلب » وهو زوكاي بن زريح » 
من آطراف تونس » ومعه نساء عربيات قرشيات سباهن في احدى المعارك » ولم 
قصره » وأغلق عليه cab‏ کأنه عاد برقیق اشتراه من مال آسه وجده ٠٠‏ 

علم سحنون Na‏ » فهل سكت ۰ كيف السبيل ووكآوو lab!‏ الى 
الأمير ort.‏ وربما کان في نفسه العطف على قاشده ء ولا سيما ان ثورة تلك 
القبائل يمكن ان تهدأ بسبى النساء oe‏ 

آرسل سحنون ف المدائن والقرى بدعو فرسانها وشجعانها اليه » فأتوه »> 
ولم یعرفوا ما يريد ٭٭ وقد اجتمع حوله آلف فارس وقفوا رهن إشارته ٠٠‏ 

قال لهم : « تخيكروا منكم مئة رجل لأمر Gab‏ الله عليه ٠٠‏ » ۰۰ 

وبعد صلاة العشاء آمر Y ja‏ بالتوجه الى قصر القاشد ومحاصرته » وان 
بتقدم بعضهم ويطرق الباب » فاذا خرج ألقى القبض عليه حتى لا تحدث مقاومة 
بین هؤلاء ومن ف القصر من جند وخدم ء ثم يدخل بضعة آشخاص الى القصر 
ویتم اخراج النسوة » وتسليمهم الى سحنون ۰۰ 

وهكذا کان ++ 


فوجىء القائد زوكاي » وقد رأى ما رأى ء فلبس ثيابه » واتجه الى الأمير » 


فأبقظه » وروی له القصة وهو سكى ۰۰ وطلب منه ان يكف باس قاضيه عن 
LS‏ ومن للوذ بها 2 

آرسل الأمير يطلب رد السبي » فكان جواب سحنون للرسول : « قل للأمير: 
ails‏ الذي لا اله إلا هو لن أخرجهن من داري حتى تعزلني عن القضاء ء ويعلم الله 
انه لا نظر لی على رجلين من المسلمين ٠٠‏ » وأرسل سحنون ابنه محمداً ومعه قرار 
الأمير بولاية القضاء » وأمره أن يقول له : « هذا سجلك » وجعل الله زوكاي 
شفيعك بوم القيامة ٠٠‏ » ٭ 
وقل : « جزاك الله عن نفسك وعن المسلمين خيراً ٠‏ فقد أحسنت Vol‏ وآخراً ٠‏ 
ونحن نرضي قائدنا من أموالنا » وامض على حسن نظرك ۰۰ » ۰ 

كان الناس حول سحنون ینظرون بم برجم محمد ۰۰ و کلهم did‏ وترقب 
وحذر ۰۰ أبعزل هذا القاضی الذي ما عرفنا العدل الا في حکمه » ولا ذقنا حلاوة 
الا نصاف الا 3 مجلسه „ref.‏ 
وقفة gall‏ فقال لهم : ان اللہ آحب الشسکر من عباده » فتقدموا الى باب الأمیر » 
واشكروه على تآبیدہ الحق » ففي ذلك صلاح الخاصة والعامة ۰۰۰ ففعلوا كما 

ليس ف فعل سحنون عجب » لأنه القاضي الذي وصفنا ء وانما العجب من 
دون ان يسألوا عن السبب » وتنفیذھم ما أمرهم به دون أي تردد ۰۰ 

هكذا فليكن الرأي العام ۰۰ 


vi‏ س 


نفسه ۰۰ أذعن للحق لأنه colo‏ نفس إذا ذ کثرت ذكرت ء فاذا هی على درب 
الهدى والفلاح ۰۰ 
والعجب منه Lal‏ كيف كان شديد الاحترام للقضاء oo‏ وقد ساعده على 
ذلك طهارة سحنون oe‏ وكثيراً ما كان الأمير برد شكوى الأعوان من القاضي 
بقوله : « إنه لم يركب لنا دابة » ولا ثقل كمه بصرة » فهو لا يخافنا oo ) ٠٠‏ 
وهيهات ۰۰ 


ونطوي صفحة من سيرة سحنون في القضاء ء وف أذن التاريخ ترن كلمة 
عيسى بن مسكين : حصل الناس بولايته على شرتعة الحق » ولم بل قضاء إفريقية 
مثله soe‏ 


السجل الخلقي لسحنون » والذي تصفحته WT‏ ء آلا تجد به ريح مالك » 
خلق مالك » شخصية مالك ۰۰۲۰۰ 

والحق ان شخصية مالك الفذة بكل جوانبها تركت أثراً ف المغرب العربى 
ما نزال نرى أخاديده بارزة في تفسية أهلنا هناك لم يلها کر السنين ٠٠‏ 

los‏ کان هذا بسہب التعلق الشديد ¢ والولع العجيب بسيرة مالك ؛ 
والعنایة بها في مرحلة الطفولة واليفاعة والشباب oe‏ فمالك هناك مثل أعلى » 

والذي نجده لالك في المغرب هو نسيج وحده + فما أعرف صحایاً » أو 
اماما » أو أي عالم من علماء المسلمين ترك في سلوك آتباعه ثرا WE‏ ما تركه مالك 
في تفوس آهل المغرب ۰۰ 

بل لقد ذهب استاذنا الكبير العلامة السيد محمد ا منتصر الكتانى إلى أن 
« ما اشتهرت به الشخصية المغربية في ماضيها وحاضرها من عنف وحدة في نفسهاء 
لمذهب مالك الذي عاش الحياة المغربية اسرة ومجتمعاً » شعوباً وحكومات » 
وتغلغل فيها حتی الأعماق ٠ (oo‏ 

وقال Lat‏ : فما سيعرض لك من حياة مالك من ملامح قوية وعنف في 
التمسك بنصوص الاسلام قرآنآ وحدیثاً » وصرامة في الفتوى والحكم » وثورة 
فدائية على الظلم والظا مین » وثقة شاملة بالنفس في عزة وروح تواقة للقيادة وتربية 
والمترفين » والتذلل للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » ومشاركتهم 


)٦( سحنون‎ —A\— 


مجتمعهم آفراحاً وآتراحاً وخدمة لهم حتى بنالوا حقوقهم وينتصفوا من الغاصبين 
والجائرين ۰۰ 

فما ستعرض لنا في حياة مالك من هذه الخلال وا ملامح كانت للمغرب على 
مختلف شعوبه في الزمن الغابر وف العصر الحاضر موضع الأسوة والقدوة مع 
تنابع القرون » وتسلسل الأجيال » درسوها في مدارسهم صغاراً » وكانت المثل 
الأعلى لهم LS‏ ۰۰۰ ) ٭٭ 


ولئن كان هذا آثر مالك ف محيط المغرب : فان آثره في شخصية سحنون 
سيكون آشد وأقوى » وهو الذي حفظ فقه مالك : ونشره في مدونته الرائعة » 

ولذلك كان التقی » والورع » والصلاح » والعلم والتفرد به بين الأقران ء 
والأناة قبل الفتوی » والاتفاق على طلبة العلم » ومكارم الخلق » والجهر بالحق 

حتی النظرة الواقعية التى تبنى الحياة كانت واحدة عندھما oo‏ فقد Wi,‏ 
GS‏ قبل سحنون القضاء » وكيف تعرض لنقد مربر من زاهد عصره عبد الرحيم 
أبن عبد ربه ٭ 

فقد كتب اليه عبد الله العمري العابد الزاهد يدعوه إلى اعتزال النساس 
وترك الاجتماع بهم » والانقطاع الى الزهد والعبادة ء٠‏ 

فكان الجواب من مالك : 

إن اللہ قسم الأعمال كما قسم الأرزاق ٭ رجل فتح الله له في الصلاة » ولم 


— AY — 


ما آنا فيه بدون ما أنت فيه » وأرجو ان کون کلنا على خير ۰ 

ويجب على كل واحد منا ان يرضى ہما قسم الله له ۰ 

٠6٠٠ والسلام‎ 

تأمل موقف مالك من محابهة الحياة » وخوض غمارها » تجده بارزاً في 
موقف سحنون ٠٠‏ 

ونعم الموقف ۰۰۰ 

إلا آننا سنجد في مالك مالا نجد في سحنون ٠٠٠‏ 

© فقد كان مالك يعيش حياة فيها كل مظاهر النعیم ٭ 

وكان يقول : « ما أحب لأحد أنعم الله عليه الا أن بری آثر نعمته عليه 
وخصوصا آهل العلم e.»‏ ) ۰ 

ولذلك رآبناہ لیس فاخر الثياب » ونتطيب با مسك و نحوه » ویقول : « انا 
كنا تتواضع في التقى والدين لا في اللباس » وما أدركت فقهاء al _ bab‏ 
ا منورة الا وهم یلبسون الثياب الحسان ۰۰ ) oe‏ 

LI‏ سحنون فکانت حیاته سيطة all‏ » وصفناها لك » على ما كان عليه 
من راء ۰۰ 

و كان مالك حالس الخلفاء والملوك ء ویغشی مجالسهم ويعلمهم » ويقبل 
منهم الهدایا والصلات على حرج » بتالف ele‏ ۰۰ 


— AP 


وقد سئل مرة عن الأخذ من السلاطین فقال : « آما الخلفاء فلا شك ( يعني 
لا باس به ) » واما من دو نهم فان فيه شیا ٠٠ » ٠٠‏ 

وعندي ان التسوية في الحكم بين الخليفة وغيره من الأمراء والوزراء 
سواء ٠٠‏ قبول أو رفض ٠٠‏ 

ومرة du‏ سائلان عن قبول هدابا الولاة فقال لھما 4 « Y‏ تأخذاها Co.‏ 
YE‏ : « أنت تقلها Coe‏ 

فقال للأول : « أتريد ان تبوء بإثمى وإثمك Coe‏ 

وقال للثانى : « أحببت أن تبکتنی بذنوبی Coe‏ 

الا أن Tb‏ اذا رأى ان وراء الهدية مساومة ف أمر دینی رد الهده على 
٠٠ ols‏ 

آما سحنون فالأمر عنده على النقيض من ذلك ٠‏ فقد عرفنا GAS‏ وموقعه 
الصلب من الأمراء ٠٠‏ حتی انه تورع عن الشرب من منمل بناه آحدهم » كما تورع 
عن آخذ أجرة على القضاء ء وهي له حق ۰۰ 

موقف لکل منهما متمیز » لم نستطم ان نجد له Lal As‏ سوی المزاج 
النفسى والطبيعة النشر oo d‏ 


Aj سے‎ 


¿Ga 


في شهر رجب سنة اربعین ومئتين للهجرة ( 64 م ) اختار الله سبحانه سحنون 
الى جواره » بعد ثمانين سنة » مرت بالعبادة والعلم والعدل والحق = 
مات سحنون ٠٠‏ فسکته الأمة » حتى مشابخ الأندلس » وقد قصدوه من 
« با أبا سعيد لیتنا تزودنا منك بنظرة نرجع بها إلى Co. bab‏ 
جنازته یتقدمھم الأمير محمد بن الأغلب ومعه حاشيته وفيهم آهل الاعتزال ۰۰ 
دفن ف القيروان » وقبره مشهور ۰۰ 
لقد مات سحنون الانسان الذي اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره ۰۰ 
الفقه الواسع ء والورع الصادق » والصراحة في الحق » والزهادة في Sal‏ 4 
والتخشن ف ال لبس والمطعم » والسماحة » ولا یقبل من أحد ¿ES‏ ولا يهاب 
سلطا في حق يقوله » وسلامة الصدر » مع شدة على آهل البدع والضلال ۰۰ 
انتشرت إمامته بالمشرق وال مغرب » وكانت أيامه عامرة بالنور والعلم والحق٠٠‏ 
انه من مفاخر هذه الأمة ٠٠‏ 
برحمه الرحمن تبارك وتعالى 
هو وسائر علماء المسلمين ٠‏ 


— Ae — 


(IAN 


ابراهيم بن الاغلب : 
۶ ه ۰ كان شاعرا » خطیباً ء شجاعاً » حافظاً لكتاب الله تعالى » وعلى علم بالأدب 
والفقه +٭ 

قال عنه استاذہ اللیث بن سعد : y‏ لیکون لهذا الفتی شأن » ۰ 

وقال ae‏ ابن عذارى : « لم بل إفريقية أحسن سيرة » ولا أحسن سياسة ء 
ولا آرآف برعية » ولا أوفى بعهد ء ولا أرعى لحرمة منه » ٠‏ توفي سنة ۱۹ھ ء 

ابراهیم بن شعيب : 

من تلمیذعبد لك بن حبیب le‏ انلس از 

احمد بن حنبل : 
والبصرة ومكة المكرمة والمدينة النورة والیمن والشام وا لمغرب والجزاثر وفارس 


FO‏ و 

من آبرز آثاره ۳ المسند » والتاریخ ء والناسخ والمنسوخ 4 والتفضسير 4 
وفضائل الصحابه ۰۰ 

ابو اسحق البرقي : 


ابراهیم بن عبد الرحمن بن عمرو » من فقهاء مصر » توف سنة ٤٢ھ ٠‏ 
—A\—‏ 


أسد بن الفرات : 
القادة الأبطال » فاتح صقلية سنة ۲۱۲ ه ۰۰ كان شجاعاً ء حازماً » صاحب رأي ٠‏ 
ولد سنة ۱6۲ ه وتوفی سنة ۲۱۳ ه ۰ 

هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي ء فقيه الدیار 
المصرية الكبير ٠٠‏ ولد سنة ۱66۵ ه ومات “arg ALL pa‏ 

ابو عقال » ولد سنة ۱۷۳ ه » وتولى الامارة سنة ۲۲۳ ه وكان حسن 
السيرة ٠‏ توف سنة ۹٢۲ھ‏ ٭ 

إقليدس : 

۵ قم ۰ قام بتنظيم وتنسيق علم الرياضيات ٠‏ من أبرز مؤلفاته : الأصول . 

رالظاهرة » والنصريات ٠‏ 

أبو بكر الصديق : 
وستة آشهر ۰ وهو أول من آمن بالرسول صلوات الله وسلامه عليه » ورافقه في 
الهحرة وی المشاهد كلها ٠‏ كان أنسب العرب و آعلمهم » وكان Tok‏ ٭ وقد انفق 
امواله كلها في سبیل الله ٭ 

توف في جمادی الأولى سنة ۱۳ ھ وله من العمر ثلاث وستون سنة ۰ 

البهلول بن راشد : 


هو ابو عمرو الحجري o ge]!‏ ولد عام ۱۳۸ ھ ٭ کان من العلماء الزهاد 
— ۸۷ — 


من آهل القیروان ٠‏ ثقة » مجتهد » ورع » سمع من مالك والثوري وعبد الرحمن. 
ابن زياد » وسسع منه سحنون وغيره ٠‏ توفي سنة ۱۸۳ ھ ٭ له كتاب في الفقه على 
مذهب مالك ٠‏ 

ابن جبلة : 

هو عبد الله بن جبلة بن حيان بن ابهر الكناني ٠‏ فقيه إمامي من آهل الكوفةء 
00/0 

ابن الحارث : 

هو مغيث بن الحارث بن الحويرث بن جبلة بن الأبهم الغساني » فاتح قرطبة 
سنة ۹۲ھ ٭ وقد وجهه عبد All‏ مروان الى الاندلس غاز مع طارق bi‏ 
توف عام ۱۰۰ ه تقریاً ٠‏ 

الحارث بن مسكين : 

هو الحارث بن مسكين بن محمد الأموي » مولاهم » ولي قضاء مصر سنة 
۷ ه ۰ كان Gas‏ مالکیاً » ثقة ف الحديث ٠‏ سجن في محنة خلق القرآن. 
وعذب ٠‏ وكان كثير الابتعاد عن الملوك والأمراء ٠‏ ترك القضاء سنة ٤٢ھ‏ ۰ 


حذيفة: 


عنه » وكثير من التابعين ٠‏ 
ولاه عمر رضي الله عنه على المدائن » فلم یزل بها حتى مات سنة 5م ه ٠‏ 
ابن آبي حسان : 


مالك ء فوجد عنده كل تكريم ٠‏ حتی قال ابن وهب : ما رأيت مالكا أميل الى أحد. 


كان غایة فی aad!‏ بمذهب مالك » حسن البيان » le‏ بأيام العرب وبالأنساب» 
توف سنة ۲۲۷ ه ء وهو ابن سبع وثما نين سنة ٭ 

الحسن بن علي : 

سبط رسول الله لاو » وسيد شباب أهل الجنه » أصلح الله سبحانه به بين 
عنه بالخلافة ٠‏ ولد رضي الله عنه سنة ٣ھ‏ » وتوئی سنة 9؛ ه » ودفن في البقيع ٠‏ 

الحسين بن علي : 

ولد في شعبان سنة ۽ ه » واستشهد في كربلاء سنة ١ه‏ ه٠‏ 

حفص بن غياث : 

هو حفص بن غياث النخعى الأزدي » ولد سنة ۱۱۷ ه » كان من الفقهاء » 
وحفاظ الحديث الثقات » وهو colo‏ ابي حنيفة » ويذكره الإمامية في رجالهم ۰ 

ولي قضاء بعداد » ثم الكوفة » ومات فيها سنة ۱۹6 ه ٠‏ 

حمدیس القطان : 
العادة والدين» اخذ عن فقهاء مصر والمدينة » ولد سنة ٢٣٣٣ھ‏ وتوفی سنة ۲۸۹ھ 

: حنیفة‎ gi 

هو النعمان بن ثابت » الفقيه المحتهد » احد الأئمة الأربعة ٠‏ ولد Biss‏ 
و توق سغداد سنة ١٥ھ ٠‏ 

أبو خارحة : 

هو عنبسة بن خارجة الغافقي ٠‏ العالم » الفقيه » الصالح » كان متفنناً بالعربية 


— AK — 


وغيرها ٭ سمع من مالك ء والثوري ء واللیث » وابن عیینة » توف سنة ۲۱۰ هد 
وسنه ست وثمانون سنة ٠‏ 

خديجة بنت سحنون : 

من ربات العقل ء والرأي » والعلم » والفضل » والصلاح ٠‏ كان ابوها 
ستشيرها في مهمات آموره » حتى انه ما عرض عليه القضاء لم بقبله الا بعد أخذ 
سنة ٢۲۷ھ‏ ء ودفنت بمقبرة اسرتها خارج القيروان ٠‏ 

أبو داود الطبالسي : 

هو سليمان بن داود بن الجارود » مولى قريش ٠‏ فارسي الأصل ۰ كان 
من حفاظ الحديث ٭ وله مسند الطیالسی ٠‏ ولد سنة ۱۳۳ ه وسكن البصرة وها 
مات سنة ۲۰۶ هر ۰ 

ابن رشد : 
الجماعة بقرطبة ٠‏ ولد سنة tor‏ بقرطبة » وتوق بها سنة wove‏ 

ابو زياد الرعيني : 

هو حزم بن غالب الرعيني الطليطلي ٠‏ كان صاحب رواية وفتيا » رحل الى 
الشرق » وأخذ عن سحنون وغيره ٠‏ 

زيادة الله بن الاغلب : 
Lol‏ : توفي سنة ۱١ھ‏ ۰ 

سفیان بن عبيئة : 


— ۹۰ — 


ea ۱۹۸ سنۀ‎ 

قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ٭ 

سلیمان بن سالم : 

القاضی من أصحاب سحنون ء ولى القضاء بصقلية » وبها مات » وعنه انتشر 
الفقه في تلك الحزيرة ٠‏ 

سيب وله : 

هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئی بالولاء » امام النحاة e‏ وأول من 
بسط علم النحو ٠‏ ولد في احدى قرى شيراز سنة 1١4+‏ ها ٭ وقدم البصرة » فلزم 

آبو الطاهر > 

هو : أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح ٭ ولد سنة ۱۵۰ هاء کان فقیماء 
محدثاً + روى عن ابن عبينة » وبشر بن الحكم ؛ وسالم بن ميمون » وابن وهب ٠‏ 
وروی de‏ ابو زرعة » وابو داود ا 2 لسجستاني » وابو حاتم » ومسلم وخرج له في 
صحيحه ٠‏ وهو ثقة صدوق ٭ توف سنة ۲۵۰ ه ۰ 

عبد الجبار السر تي : 
آكابر أصحاب سحنون ٠‏ وكان شيخاً صالحاًء ثقة » زاهداً » كثير الذكر والتلاوة ٠‏ 
يضرب آهل إفريقية به الثل في الفضل والدين ٠‏ توفي سنة ۲۸۱ ه ۰ 

عبد الرحمن بن القاسم : 

— AN — 


روى عن الليث » وابن ا ماجشون » ومسلم بن VE‏ الزنجی وغيرهم ٭ وروی عنه 
سحنون وعيسى بن دينار والحارث بن مسكين وغيرهم ٠‏ وخرج عنه البخاري ٭ 
توق بمصر سنة ۱۹۱ هھ ۰ 

عبد الرحمن بن مهدي : 

هو : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري اللؤلؤي » من ILS‏ 
حفاظ الحديث ۰ قال عنه الشافعى : لا اعرف له نظير؟ في الدنيا ء له في الحديث 
we‏ 

ولد بالبصرة سنة ۱۳۵ ؛ وتوفی بها سنة ۱۹۸ھ ٭ 

عبد الرحيم بن عبد ربه : 

هو : عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي » العروف بالزهد والعبادة ٠‏ سمع من 
سحنون واسد بن الفرات ٠‏ توفي سنة ۲6۰ ه ه 

عبد الله بن عبد الحكم : 

هو : عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث مولى عميرة ( وهي امرأة من 
موالي عثمان بن عفان رضي الله عنه ) » ولد بمصر سنة ۱۵۵ ه ٭ سمع مالكا والليث 
وعبد الرزاق وابن عبینه وغیرهم ۰۰ وروى عنه ابن ei‏ » وهارون بن اسحق ء 
و القراطيسي » واحمد بن صالح وغيرهم ۰۰ 
ay‏ للشافعی ٠٠‏ من تا لیفه : الختصر الکیر » والختصر الأو سط » والختصر 
الأصغر » وفضائل عمر بن عبد العزیز ۰۰ توفي بنداد سنة ۲۱6 ه ء 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : 

هو : عبد الله بن pe‏ الصحابی الجلیل رضي الله عنهما ٠‏ ولد سنة ۲ من 


— AY — 


البعثة ٭ اسلم مع ابيه ٠‏ كان من آئمة الدين ٭٭ توفي سنة ۷۳ھ ۰ 

عبد اللہ بن نافع الصائغ : 

هو : عبد الله بن نافع بن مخزوم المعروف بالصائغ ٭ صحب مالكاً مدة 
طويلة ء وهو من كبار اصحابه ٠‏ كان صالحاً ء وقد توف بالمدينة سنة ۱۸۷ھ © 

عبد الملك بن حبيب الاندلسي : 

هو : عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون القرطبي ٠‏ ولد في إلبيرة 
سنة ۱۷6 ه ۰ كان عالم الاندلس وفقیهها ء Me‏ بالتاريخ والأدب » رأساً بالفقه 
٠ ¿QU‏ له تصانيف كثيرة منها : حروب الاسلام » طبقات الفقهاء والتابعين » 
طبقات المحدثين ٠‏ وغيرها oo‏ 

توفي بقرطبة سنة ۲۳۸ ه ۰ 

عبد املك بن عبد العزيز بن الاحتون : 

هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التیمی بالولاء ٭ كان فقيهآ مالكياء 
فصیحاً » توف سنة ٢٢۲ھ‏ ۰ 

ابن عبدوس : 

هو : محمد بن ابراهيم بن عبد الله ٭ الفقيه الزاهد ٠‏ كان من AS‏ العلماء ٠‏ 
له مجموعة في الفقه y‏ الحدیت»۰ ولد في القيروان سنة carey‏ وتوف عام carte‏ 

ابو عبيدة ابن الجراح : 

هو : عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرثي ٠‏ الصحابي 
الجليل رضي الله عنه ء احد العشرة المبشرين بالجنة » آمین الأمة ٠٠‏ ولد عام ٠؛‏ 
قبل الهجرة ٠‏ فتح الشام ٠‏ توفي في غور بيسان في فلسطين سنة ۱۸ ه ۰ 

علي بن زياد : 

هو : علي بن زياد التونسي العبسي ٭ بارع في الفقه ء كثير العبادة روى عن 
مالك الموطأ » وهو شيخ سحنون ۰ 

گیٹ 


عمر بن الخطاب : 
المومنين » احد العشرة ال مبشرین بالجنة » الشجاع الحازع » صاحب ol gl‏ 
الرائعة ٠٠‏ اسلم قبل الهجرة بخمس سنين ۰۰ ولد عام ٭؛ قبل الهجرة » وقد 
قتله ابو لؤاؤۃ المحوسى سنة ٢ھ ٠‏ 

عیاض : 

هو : القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي ٠‏ عالم 
سبتة ٭ وولد فيها سنة 475 » ثم ولي قضاء غرناطة ٠‏ توفي بمراكش سنة 46 ه ۰ 

عيسي بن مسكين : 
العلوم فصیحاً ٠‏ ولي القضاء ولم بأخذ في مدته على القضاء ٠ Tp‏ ولد سنة 
٢٤ھ‏ ومات سنة ۲۷۵ ه م ` 

ابن غافق : 

هو : عبد الله بن غافق التونسي ء الورع العالم الفقيه وعليه الاعتماد في 
الفتوی ٠‏ ولد سنة ۲۰6 ه ء وتوف بتونس سنة ۲۷۵ ه ۰ 

ابن غانم : 

هو عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحيل الرعيني » ولد سنة ۱۲۸ ها ٠‏ كان 
Lob‏ ء فقیهاً » ورعاً » ولاه الرشيد قضاء إفريقية ء سمع من مالك » وجمع کل 


توف سنة ۱۹۰ ه ۰ 


— ki بت‎ 


بنت رسول الله Ge‏ » سيدة نساء الجنة » آمها ام المومنين خديجة رضي الله 
عنهما ء وهي زوج علي بن ابي طالب رضي الله عنه ٠‏ توفيت سنة 1١‏ ه ء 

ابن قدامة : 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسی » فقيه من آکابر الحنابلة » ولد 
بقربة جماعيل من قرى نابلس بفلسطين سنة ١4ه‏ ها ٠‏ وتوف بدمشق سنة ۱۲۰ ۰ 
له تصانیف كثيرة منها : المغني » والمحقلنع » والكافي ۰۰ 

> مالك بن آنس‎ 
٠٠ du Y 

ولد سنة ۹۳ھ ء TEE‏ 

ا مامون : 

هو عبد الله بن هارون الرشيد » سابع الخلفاء من بني العباس ٠‏ ولد سنة 
۰ ه » وبويع بالخلافة سنة ۱۹۸ هاء وتو سنهة۲۱۸ هاء 

محمد بن ابراهيم بن زياد : 

هو : محمد بن ابراهيم بن زياد الاسكندري المعروف بالمواز ٭ فقيه مالكي 
تلقى العلم عن ابن ا ماجشون وغيره من تلاميذ مالك » انتمت اليه ab,‏ المذهب 
3 عصره ٠٠‏ توفي سنة ۲۸۱ هاء 

محمد بن احمد بن عبد العزيز العتبي : 


سحنون وغيره ٭٭ اصبح فقيه المالكية ٠‏ توفي بالأندلس سنة ۲۵۵ ه ۰ 


سے ۹۵ے 


محمد بن الأغلب : 
سنة ۲۰۹ iria‏ سنة ٢٤٢ھ‏ ۰ 

محمد بن الحسن الشيباني : 

هو : محمد بن الحسن الشیبانی ء امام الفقه والاصول » صاحب اہی ia‏ 
اصله من قرية حرستا قرب دمشق ٠‏ ولد بواسط سنة ۱۳۱ ھ ء ولاه الرشيد 

محمد بن سحنون : 

هو محمد بن عبد السلام ( سحنون ) التنوخي ۰ الفقيه المالكي » ولد سنة 
٢ھ‏ بالقيروان ٭ ولم نكن في عصره أجمع لفنون العلم منه ٠‏ توق سنة ٢٥٥ھ٭‏ 

معاذ بن جبل : 

هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي ؛ الصحابي الجليل 


رضي الله عنه ٭ احد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول اللہ ٠ fie‏ ارسله رسول 


الله عليه الصلاة والسلام قاضياً الى اليمن ومرشدا لأهلها .. ولد سنه ۲۰ قبل 
الهحرة وتو \A4‏ ه ء 
معاوية بن ابي سفيان : 
الأموبة » كاتب رسول اللہ oo Qe‏ ولد بمكة سنة ۲۰ قبل الهجرة » واسلم بوم 
lao‏ & الصمادحي : 


۹٦‏ س 


دوسى الصمادحي : 

هو : آبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي ؛ مولى آل جعفر بن ابي‌طالب* 
كان فقيهاً » محدثاً ؛ سمع منه سحنون وغيره ٭ 

توف سنة ۲۲۵ ه وعمره خمس وستون سلة ٭ 

واصل الحمي : 

هو : واصل بن عبد الله الحمي ابو السري العالم العابد الزاهد ء طلب العلم 
على سحنون » وتوف سنة ۲۵۲ ه ۰ 

وكيع بن الجراح : 

هو : و لیم دن الجراح بن مليح الرؤاسي 5 امام الحديث الكبير ٭٭ الورع 
العابد امام ا مسلمین ٠٠‏ ولد بالكوفة سنة ۱۲۹ ھ وتو سنة ۱۹۷ھ ۰ 

أبن وهب : 

هو : عبد اللہ بن وهب بن مسلم الفهري المصري ٠‏ فقيه ء إمام ٭ من أصحاب 
مالك ء جمع بين الفقه والحديث والعبادة » كان حافظاً ء محتهدا » ثقة ٭ ولد سنة 
٥ھ‏ بمصر » وفيها توفي سنة ۱۹۷ھ ۰ 

أبو هريرة : 
الصحابة حفظاً للحدث ورواءة له ٭٭ ولد سنة ۲۱ قبل الهجرة وأسلم سنة باهاء 
ونوفي سنة 04 ه بالمدينة المنورة ٠‏ 

بجبی بن عمر : 
في نحو أربعين shee‏ 


يزيد بن هارون : 

هو اپرید o‏ هارون بن زاذان بن usb‏ السلمى بالولاء ٭٭ من حماظط 
الحديث الثقات » ولد سنة ۱۱۸ ھ وتوف سنة ۲۱۸ ه ۰ 

اہو بوسف : 

هو : القاضي يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي ء 
بالكوفة سنة ۱۱۳ ه ء نفقة على ابی حنيفة » وسمع من عطاء وطبقته » روى عنه 


والهادي وھارون الرشيد ۰ و توف سعداد سنة ۱۸۲ ه ٠‏ من آثاره : كتابه 


— AA — 


ہم 


het |‏ 
— الأعلام : الزركلي ء خير الدين ٭ 
ے الامام مالك : الکتانی » محمد النتصر ٭ 
— البداية والنهاية : ابن کثیر » اسماعيل 
۔۔ البيان الغرب في آخبار الأندلس والمغرب : ابن عذاري المراكثي 
تحقيق : ج ٠‏ س ۰ كولان و إ ٭ ليفي بروفنسال 
— تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافی والاجتماعي 
العصر العباسي : الدكتور حسن ابراهيم حسن 
> التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية : الدكتور احمد شلبي ٠‏ 


| 


تاريخ قضاة الاندلس » المسمى : 
السبتي ء القاضي عياض 
تحقيق : الدکتور أحمد بکیر محمود 


| 


۔. دائرة ا معارف الاسلامية : الترجمة العربية 
== دائرة العارف : البستانی » بطرس 
> دائرة معارف القرن العشرين : وجدي » محمد فريد 


Ns 


۱۳ 


14 


۳۸ 


vA 


اليعمري ء ابو الوفاء ابراهيم بن على ا معروف بابن فرحون 
رباض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم : 
تحقيق : الدكتور حسين مؤنس ٠‏ 
سير النبلاء : الذهبي » شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد 
شذرات الذهب فيأخبار من‌ذهب : الحنبلي» ابن العماد أبو الفرج‌عبدالحي 
طبقات الفقهاء : الشيرازي ء أبو اسحق 
ol‏ ودیوان Tad‏ والخر (تاریخ أبن خلدون): ابن خلدون» عبدالرحمن 
قضاة قرطبة وعلماء إفريقية : القيرواني 4 pl‏ عبد الله محمد بن الحارث 
الخشنی ٠‏ 
لسان الميزان : العسقلانی : الحافظ ابن حجر ابو الفضل آحمد ٠‏ 
مالك : حياته ء وعصره » آراؤه الفقهية : اہو زهرة » محمد 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان : اليافعي ء ابو محمد عبد الله بن أسعد اليمنيء 
معجم المولفين : كحالة » عمر رضا ٠‏ 
الوافي بالوفيات : الصفدي » صلاح الدين ابو الصفا خليل بن ٠ Lal‏ 
وفيات الأعیان وانباء ابناء الزمان : ابن خلكان » احمد بن محمد 


doo _‏ س 


ارس 


شکر 
- المقدمة ‏ بقلم العلامة الكبير السید محمد التتصر GEN‏ 
المدخل 
من هو ؟ 
۔ عصر سحنون 
_ البنية الاجتماعية 
الحالة السياسية 
— في رحاب العلم 
ب طالب العلم 
إلى السشدكة 
۔_ الد وهنه 
س تواضع النجم 
= استاد عملاق 
- ضريبة العلم 


أخلاق العالم 


— ۱۶۱ — 


A 


— الأمر بالتعيين 
فرحة 9 41S‏ 
ف سیر المحاكمة 
فصل السلطات 
— القاضي المحتسب 
— مع السلطة 
۔۔ قبل القضاء 
بعد القضاء 
— من مالك إلى سحنون 
- النهاية 
- الأعلام 
الصادر 
_ الفهرس 
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رر مسب 


